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  بسم االله الرحمن الرحيم

أثنى على نفسه فقال العالمين،الحمد الله رب ":الرحيمحمن الر" ،
فهم بأن جعل عنوانهم عباده، واختار لهم واصطفى صنفاً من عباده شر
، وجلَّى أوصافهم في رفع قدرهم لي"حمنالر"من الإضافة إلى اسمه اسم 

  .كتابه الكريم، مدحاً لهم وثناء عليهم، وترغيبا في التّأسي بهم

إمام عباد ،ورحمة االله للعالمين قين والصلاة والسلام على إمام المتّ
 سلك ن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومالرحمن وسيدهم،

ينطريقهم إلى يوم القيامة والد.  

  :بعدأما 

 - أن يكون كتابه الكريم ) تباركت أسماؤه(قد شاءت إرادة االله ف
 فيه  حرفٍوضع كلُّي كتابا معجزا ، -دستور هذه الأمة ومنهج حياتها

ى االله به أساطين ، تحد بحكمةٍ جملةٍ، وكلُّ بحسابٍ كلمةٍ، وكلُّبميزانٍ
 وخرست اندقت أعناقهم، الفصاحة وفرسان البيان فخارت قواهم، و

 مع توفر ، من مثلهسورةٍأقصر لم يستطيعوا الإتيان بو، ألسنتهم
هذا التَّ ونزوله في، وطول تحديه لهم،ةقدرتهم البياني من القرآن  يحد

أعلن وموا بإعجازه وعجزهم،  سلَّ وقد، من مثله واحدةٍ سورةٍكُلّه إلى
 لَّئِنِ ﴿قُل: قوله المعجز في شأن هذا الكتاب فيقاطع الاالله حكمه

 ولَو بِمِثْلِهِ يأْتُون لاَ قُرآنِلا هـذَا بِمِثْلِ يأْتُواْ أَن علَى جِنلوا الإِنس اجتَمعتِ
كَان مهضعضٍ بعا لِب١(﴾ ظَهِير(   

  هذاي بعض أسرارجلّ أُ أن- على ضعفي-حاولوفي هذا البحث أُ
                                                             

  .٨٨/سورة الإسراء)١(
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؛ )حمنعباد الر(ف ص وأوردت" قانرالفُ" من سورة في آياتٍالإعجاز 
  لبيانعبيرية؛ وخصائصه التّ دقائق النَّظم الجليلتدبرمن خلال وذلك 

 في تأدية همن ألفاظ ة لفظ كلّ دوربعضٍ من قسمات الإعجاز، و
  .في ضوء السياق والمقام  لهةوقس المالغرض

 بعض سمات الكشف عن  هوهذا البحثوإذا كان الهدف من 
في وصف الإعجاز القرآني ،)و - ساميةٌ وتلك غايةٌ-)حمنعباد الر 

ثريه ويبعث فيه ه ي؛ لأنَّرس البلاغيأكيد ينعكس أثره على الدذلك بالتّ
ها البلاغة ، إنّه بأرقى ما تكون البلاغة فيهد، من خلال مالحياة

  .!المعجزة، التي سجد لسلطانها أرباب الفصاحة والبلاغة

قلُّ له هدفًا آخر لا يفإناً وأهميةً عن الهدف الأول، وهو  سمو
  بها؛)سبحانه وتعالى(  التي مدحهم الحقُّ)حمنعباد الر(تجلية صفات 

هدفه من ق  قد حقّالبحثُكون يصاف بها، وبذلك  بالاتّليكون ذلك إغراء
  .المعجزة والمنهج :هما ، في كتاب االله لا ينفكانالوقوف مع أمرين

 ، وخاتمةٍ، ومحورين، وتمهيدٍ،مقدمةٍ في وقد جاء هذا البحثُ
  . وآخر للموضوعات للمصادر والمراجعوفهرسٍ

راسات البلاغية  فيها منزلة الموضوع من الدنتُبي: المقدمة -
هنهجمة، وخطته ووالقرآني. 

عباد ( وصف  التي جاء فيهاياتالآ  فيه نصذكرتُ: مهيد التّ -
حمن(ن المقصود مألقيت الضوء على كما  ، )حمنالرعلى  و)عباد الر

 . في هذه الآيات وعددها أوصافهمأنواع

- حمن( آيات وصف  فيهحلّلتُ:  لالمحور الأوتحليلاً ) عباد الر
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 .هافي الإعجازبسمات ويشي  ،عبير القرآنيأسرار التّب يفضي بلاغيا

ملامح الإعجاز القرآني   بعض عن فيه ثتُتحد: انيالمحور الثّ -
 .فعرض هذه الأوصافي 

 . البحثُانت أبرز النتائج التي أسفر عنهتضم: الخاتمة -

ال على أنهو المنهج التّ،راسةمنهج في هذه الد الاستنباطي حليلي 
ص المبارك؛ نات هذا النّوكّ ما قامت على تحليل كلّ ذلك لأنه؛المقارن

 ،لمحاولة استنباط ما يفيض به من أسرار تعبيرية ودقائق أسلوبية
،  ه بجمالفوستع النُّ وصفًا يم،)حمنعباد الر(لى وصف تعاونت ع

ويأسر ته إليه لدقّ، ويجذب العقول فيه بعمق الإيماندورويشرح الص ،
 كان - وأكثر- هذا كلَّ، ولعلّه ورفعته لسموأصحابهنحو طريق الألباب 
ظم الكريملنّل امقصد.  

ظم الجليل، لنّ بين أقوال العلماء في فهمهم لراسةُ الدوازنتكما 
ا للسياق والمقام والغرض المسوق له وأخذت منها ما تراه مناسب

في فهم كتاب  الأمة بها عند عدول فٍرتَع م على أصولٍةًالكلام، معتمد
  .االله المجيد

فيما إليه قصدتُقتُفِّ ولئن و وعلى ، فذلك من فضل االله علي 
ي ، وحسبي أنّرة ذنوبيخرى فذلك من ضعفي وكثاس، وإن كانت الأُالنّ

 في عليائه، وأرجو من االله أن يجزيني خيرا )عز وجلّ(تعلقت بكتاب االله
 لاَ ربنَا ﴿ أو أخطأتُي فيما قصرتُ عنّ، وأن يعفوعلى ما أحسنتُ

 علَى حملْتَه كَما إِصراً علَينَا تَحمِلْ ولاَ ربنَا أَخْطَأْنَا أَو نَّسِينَا إِن تُؤَاخِذْنَا
لِنَا مِن الَّذِيننَا قَببلاَ رلْنَا وما تُحفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لاَ ماعنَّا وع اغْفِرلَنَا و 



- ٤٦٢ -
 

   )١( كَافِرِين﴾لا قَومِلا علَى فَانصرنَا مولاَنَا أَنتَ وارحمنَا
م  وعلى آله وصحبه وسلَّ على سيدنا محمدٍى االلهُوصلَّ          

  ليما كثيرا آمينتس

ابع من بت الس الس يوم في- مكة المكرمة–ة ذَفُنْ         القُ
  .م٢٨/٤/٢٠١٢هـ الموافق ١٤٣٣جمادى الآخرة 

  وكتبه
هالعبد الفقير إلى عفو رب  
  سعيد إسماعيل الهلالي

S_alhelale@hotmail.com 

  

  

  

  

  

  
  

                                                             

  .٢٨٦/البقرة  سورة)١(
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  :مهيدالتّ
-١-  
  )حمنعباد الر(آيات وصف 

  قانرسورة الفُ في 
 "قانرالفُ" في خاتمة سورة )حمنعباد الر( وصف جاءت آياتُ

من الآية الثّ، بدأتْ وسبعين آيةًنة من سبعٍالمكو تين، الثة والس
 أربعورة المباركة، ومجملها  السمنإلى الآية قبل الأخيرة واستمرت 

  :هاصعشرة آية، وهذا نَ

ادعِبنِ ﴿ ومحالر شُو الَّذِينميلَى نضِلأَا عناً روإِذَا هو مهخَاطَب 
 والَّذِين وقِياماً سجداً لِربهِم يبِيتُون والَّذِين ماًلاس قَالُوا جاهِلُونلا

قُولُوننَا يبرِفْ رنَّا اصع ذَابع نَّمهج ا إِنهذَابع اماً كَانغَر اإِنَّه 
 وكَان يقْتُروا ولَم يسرِفُوا لَم أَنفَقُوا إِذَا والَّذِين ومقَاماً اًمستَقَر ساءتْ

نيب اماً ذَلِكقَو الَّذِينلا و ونعدي عإِلَهاً اللَّهِ م آخَر لاو قْتُلُوني النَّفْس 
 أَثَاماً قَلي ذَلِك ليفْع ومن يزنُون لاو حقِّلبِا لاإِ اللَّه حرم الَّتِي

 وآمن تَاب من لاإِ مهاناً فِيهِ ويخْلُد قِيامةِلا يوم عذَابلا لَه يضاعفْ
 غَفُوراً اللَّه وكَان حسنَاتٍ سيئَاتِهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئِك صالِحاً عملاً وعمِلَ
 لا والَّذِين متَاباً اللَّهِ إِلَى يتُوب فَإِنَّه صالِحاً وعمِلَ تَاب ومن رحِيماً

وندشْهي ورإِذَا الزوا وروا بِاللَّغْوِ مراماً مكِر الَّذِينوا إِذَا واتِ ذُكِّربِآي 
هِمبر وا لَمخِرا يهلَياً عماناً صيمعو الَّذِينو قُولُوننَ يبار بلَنَا ه مِن 
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 يجزون أُولَئِك إِماماً متَّقِينللِ واجعلْنَا أَعينٍ قُرةَ وذُرياتِنَا أَزواجِنَا
 حسنَتْ فِيها خَالِدِين ماًلاوس تَحِيةً فِيها ويلَقَّون صبروا بِما غُرفَةَلا

  )١(﴾ ومقَاماً مستَقَراً

 عباس ابن وقال ،الجمهور قول  فيةها مكيقان كلُّرفُوسورة ال
 لاَ والَّذِين﴿:)تعالى( قولهوهي بالمدينة نزلت آيات ثلاث إلاّ : وقتادة
ونعدي عا اللَّهِ مآ إِلَهقوله إلى﴾ خَر:﴿ كَانو غَفُوراً اللَّه 
ت وصف  آيامنلاث ، وهذه الآيات الثّ)٢() ٦٨،٦٩،٧٠ (:الآيات﴾رحِيماً

)حمنعباد الر(وبناء ،آيات وصف  عليه فإن )منها ما  ،)حمنعباد الر
هو مدني،-وهو بقيتها-ي ومنها ما هو مكّ-دة وهو الآيات المحد - ، 

 ،  ولا بعهدٍمدة بمرتبطةً تف ليساوص الأه هذبأنذلك وحي لنا  يوقد
ا ه، ولو أنّقيامة من تاريخ نزولها إلى يوم الرتغيت لا ةٌثابت يإنما ه

، أو  بهذا العهد دون ذاكاما ظُن ارتباطهب لر مكيةً أو مدنيةًتكان

                                                             

  .٧٦إلى ٦٣سورة الفُرقان من الآية ) ١(
دار الكتب (تفسير القُرطبي تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيس، : يراجع) ٢(

، وتفسير البحر ١ص١٣ج)  م١٩٦٤=هـ١٣٨٤المصرية، القاهرة، ط ثانية 
المحيط لأبي حيان، تحقيق الشّيخ عادل أحمد عبد الموجود والشّيخ علي محمد 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (ض وآخرينمعو
دار إحياء التّراث العربي، (وتفسير أبي السعود.  ٤٣٩ص٦ج)م٢٠٠١=هـ١٤٢٢
الدار التّونسية، (وتفسير التّحرير والتّنوير للطّاهر بن عاشور .٢٠٠ص٦ج) بيروت
ط ( وتفسير السمرقندي، تحقيق د محمود مطرجي ٣١٣ ص١٨ج) م١٩٨٤تونس 

،ومصاعد النّظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي ٥٤٦ص ٢ج) ردار الفك
مكتبة المعارف، الرياض، ط أولى (تحقيق الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين 

  .٣١٦ص٢ج)م١٩٨٧=هـ١٤٠٨
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تغيرها في العهد المدنيعن المكي ،نزول أغلبها بمكة وبقيتها  ولكن 
ل  قد أراد االله لها ألا تتبد)حمنعباد الر(أن صفات يفهم منه بالمدينة 
ت الوحي إلى آخر قطرة؛ فهي ثابتةٌر من أول قطرة من قطراوألا تتغي 

  المكي:ف بنزولها العهدانرعلى طول نزول الوحي المبارك، قد شَ
واالله أعلم بأسرار كتابه، والمدني.  

-٢-  
بين يدعِ( يباد الروأَ)نحم وافهمص:  

 أَصحابإما  في تلك الآيات،الموصوفين  الرحمن بعباد ادمرال
صفين بمضمون تلك  المؤمنين المتَّا جميع وإم(،( االله رسول

الصبي النّفات، وإذا أُريد بهم أصحاب)(،  تكونان لاتالصالَّتِي يالثَّم 
 قد وإِذْ؛ بها اخْتُصوا الَّتي لأَوصافهم كايةًحالآيات  هذه في بها وصِفُوا
 علِم ،لجنَّةا بجزاء والوعد الثَّناء مقام في الصفاتُ تلك عليهم أُجرِيتْ

فَ من أَنفات بتلك اتَّصالص وعودفهم وقد ،الجزاء ذلك بمِثْل مشَر 
وجلّ(اللَّه عز( نْوانَهم جعل بأَنه، ععباد إلى الإضافة من لهم واختار 

: لهم قيل الَّذين الفريق ذكر بعد ذكرهم لوقوع ؛الرحمن اسم اسمه
   )١("الرحمن وما الُواقَ لِلرحمنِ اسجدوا"

 المتَّصِفِين المؤمنين جميع )الرحمن عِباد( من المراد كان وإذا
 عباد( ـل نُعوتًا وصلاتُها الموصولاتُ تلك كانت ،الصلات تلك بمضمون
 الَّذين بأَن تعريض الطَّيبة بصفاتهم الإطناب وفي ، على العموم)الرحمن

                                                             

  .٦٠/سورة الفُرقان)١(
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 المحامدِ، تلك من الضد على هم ،نُفُورا وزادهم ،حمنللر السجود أَبوا
  )١ (.الرحمن إلى عباد إضافةُ به تُشعر تَعريضا

وصول مباسم ال( في تلك الآيات )حمنعباد الر(وصف االله  وقد
  :)تعالى( قوله ات، هير ثماني م)وصلته

١- "الَّذِين شُونملَى يضِلأَا عناً روإِذَا هخَ ومهلا اطَباهِلُونقَالُوا ج 
ماًلاس"  

٢- "الَّذِينو بِيتُوني هِمبداً لِرجاماً سقِيو"  

٣- "الَّذِينو قُولُوننَا يبرِفْ رنَّا اصع ذَابع نَّمهج ا إِنهذَابع كَان 
 "ومقَاماً مستَقَراً ساءتْ إِنَّها غَراماً

٤- "الَّذِينأَنفَقُوا اإِذَ و رِفُوا لَمسي لَموا وقْتُري كَانو نيب اماً ذَلِكقَو" 

٥-  "الَّذِينلا و ونعدي عإِلَهاً اللَّهِ م آخَر لاو قْتُلُوني الَّتِي النَّفْس 
مرح قِّلبِا لاإِ اللَّهح لاو نُونزن يملْ وفْعي لْقَ ذَلِكأَثَاماً ي ضفْياع لَه 

 عملاً وعمِلَ وآمن تَاب من لاإِ مهاناً فِيهِ ويخْلُد قِيامةِلا يوم عذَابلا
 ومن رحِيماً غَفُوراً اللَّه وكَان حسنَاتٍ سيئَاتِهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئِك صالِحاً

مِلَ تَابعالِحاً وص فَإِنَّه تُوبتَاباً اللَّهِ إِلَى يم"  

٦- "الَّذِينلا و وندشْهي ورإِذَا الزوا وروا بِاللَّغْوِ مراماً مكِر " 

٧- "الَّذِينوا إِذَا واتِ ذُكِّربِآي هِمبر وا لَمخِرا يهلَياً عماناً صيمعو"  

٨- "الَّذِينو قُولُوننَا يبر بلَنَا ه اجِنَاأَ مِنواتِنَا زيذُرةَ ونٍ قُريأَع 
 " إِماماً متَّقِينللِ واجعلْنَا

                                                             

  . ٦٧ص١٩ج) بتصرف(التّحرير والتّنوير) ١(
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تعالى(ا قوله  وأم( ﴿لَئِكأُو نوزجفَةَلا يا غُروا بِمربص نلَقَّويا وفِيه 
 أن اإم فهو﴾، ومقَاماً مستَقَراً حسنَتْ فِيها خَالِدِين ماًلاوس تَحِيةً

وحمن الموصيكون خبراً لعباد الرفين بتلك الصا أن يكون فات، وإم
نِهم  لبيانااستئنافاً بيانيكَو اءرِي١ (.الإشارة اسم بعد بما أَح(  

 في )عباد الرحمن(التي وصف االله بها لة ل الصم جفي وبالنّظر
ن أكثر ، وبعضها تضم واحدةًتضمن صفةً أن بعضها جدن، هذه الآيات

 تد تعد ومن ثم، في جملة الصلةبعضها على بعضمن صفة عطِف 
 لأن ؛ في تلك الآيات)حمنعباد الر(أقوال المفسرين في عدد صفات 

 عدة أوصاف عطِف بينها صفةً واحدةً، وبعضهم فَصل بين عدبعضهم 
  .وعدها عِدة صفاتهذه الصفات 

 إلى الوصف مضيفًا تسعا،  الصفاتعد )هـ٦٠٤ت(فالفخر الرازي 
أخذها من وقد – وهي الحِلْم –باسم الموصول وصلته صفةً تاسعةً 

  )٢("وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما:")تعالى(قوله 

 لتخلّ وما:"صفة؛ فقال عشرة إحدىعدها  )هـ٦٧١ت(طبيرالقُ و
: عشرة إحدى وهي ي،والتخلّ يالتحلّ من أوصافهم وخبره المبتدأ بين

 والإقتار، الإسراف وترك والخوف، هجد،والتّ م،لْوالحِ واضع،لتّا
 والعفو الكذب، بوتجنُّ وبةوالتّ والقتل، ،ناالز و رك،الشّ عن والنزاهة

   )٣ (.االله إلى والابتهال المواعظ، وقبول المسيء، عن
                                                             

  .٤٦٩ ص٦البحر المحيط ج) ١(
دار الكتب العلمية، بيروت، ( الكبير أو مفاتيح الغيب للرازيالتّفسير) ٢(

  .٩٣ص٢٤ج)م٢٠٠٠=هـ١٤٢١لبنان،
  .٨٣ص١٣تفسير القُرطبي ج)٣(
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، وأضاف  واحدةً صفةً، والقتل، والزنا، التنزه من الشِّركعدفقد 
ه  ترك الإسراف والإقتار، والتنز:ى الاعتدال في الإنفاقسمالتّوبة، و

العفو عن :غوب الكذب، والإعراض عن اللّ تجنُّ:ورمن شهادة الز 
  . قبول المواعظ:، والإقبال على اهللالمسيء

 إِحدى مجموع تلكو:" فقال)هـ١٣٩٣ت(اهر بن عاشور الطّتبعه و
 وترك والخوفُ، والتَّهجد، الحِلْم،و التَّواضع،": وهي خَصلَةً عشْرةَ

 قَتْلِ وترك الزنَا، وتَرك الشِّركِ، عن والتَّنَزه الإقْتارِ، وترك الإسرافِ،
 دعوةِ وقَبولُ المسِيءِ، عن والعفو الكذبِ، وترك والتَّوبةُ، النَّفْسِ،
التّنزه عن  (قد عدف،  )١( ."بالدعاءِ اللَّهِ إلى الاحتياجِ وإظهار الحقِّ،

ترك (صفة واحدة، كما أن ) قتل النّفس وترك الزنا، وترك الشّرك،
  .صفة واحدة) الإسراف وترك الإقتار

 )هـ٩٥١(، أما أبو السعود)٢()هـ٧٤٥ت( عشراًًأبو حيانعدها و
بما فصل في ) عباد الرحمن(وصفَ :" فقد جمع بين تلك الأقوال؛ فقال

؛ فجعل )٣("ن صلة الموصولات الثّمانية من حيث اتصافهم بهحي
  .أوصافهم كلّ ما تضمنته جمل الصلة في الموصولات الثّمانية

جيد؛ ) عباد الرحمن( وما صنعه أبو السعود في حصر أوصاف 
لأنّه جعل الأساس في الأوصاف أسماء الموصول وجمل الصلة، وفرع 

عليه هذه الجمل، وهذا ما أميل إليه منه وصفهم بكلّ ما اشتملت 
وسوف أسلكه في عرض تلك الصفات وتحليلها للوقوف على بلاغة 

                                                             

  .٨٤ص ١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
  .٤٧٤ص٦البحر المحيط ج) ٢(
  .٢٣١ص٦تفسير أبي السعود ج) ٣(
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  . التّعبير فيها

ها من على أناعدا تسعفإنّه  أو عشر من أوصافهم،   شيئًاغِلْلم ي
ا جعل التّوإنمه عن الشِّنزبينما  واحدةًفس صفةًنا وقتل النَّرك والز ،
وهكذاثلاثًاها غيره عد .   

 أنّها ليست نوعا واحدا، وإنما  يتبين لنا هذه الصفاتوبالتّدقيق في
هي أنواع، بناء على اعتباراتٍ مختلفةٍ، فباعتبارٍ هي صفات تخلية 

 كما ذكر الشّيخ - ، وباعتبار ثان هي-)١( كما ذكر القرطبي-وتحلية
 يمشون ﴿:هم مثلإما صفات لعباد الرحمن في ذوات: -)٢(الشّعراوي

وإذا خاطبهم ﴿:، وإما صفات لهم مع مجتمعهم نحو﴾على الأرض هونًا
 والذين ﴿ : نحو، وإما صفات لهم مع ربهم﴾الجاهلون قالوا سلاما

إما  و، إما اعتقاد:وباعتبارٍ ثالث هي ، ﴾يبيتون لربهم سجدا وقياما
  .أقوال، وإما أفعال

فات أربعةُ أقسامٍ وذهب الطّاهر بن عاشور إلى أن؛ هذه الص 
 جاءت "الرحمن عباد" ىعل أُجرِيتْ الَّتي تِالصلا هذه أَن لمواع:"فقال
  :امٍأَقس أَربعةِ ىعل

 وهي التي ابتُدِئَ بها من ،قسم هو من التّحلّي بالكِمالات الدينية-١
 :قوله ىإل ...هوناً رضِلأَا علَى يمشُون ﴿الَّذِين:)تعالى(قوله 
  ] .٦٣: رقانالفُ[سلاماً﴾

 من الَّذي وهو ،الشِّرك أهل تضلالا عن التَّخَلِّي من هو مقس-٢

                                                             

  .٨٣ص١٣تفسيرالقُرطبي ج) ١(
  .٢٨٨٩ص١٩ج) ليومط أخبار ا(تفسير الشّعراوي) ٢(
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  ] .٦٨: رقانالفُ [﴾...آخَر إِلهاً اللَّهِ مع يدعون لا ﴿والَّذِين: قوله

 ﴿:لهقو وهو ،ملاالإس رائعش ىعل الاستقامة من هو موقس-٣
الَّذِينو بِيتُوني بلِرداً هِمجقِياماً سقانالفُ[﴾ ووقوله ، ]٦٤: ر: الَّذِينو ﴿

﴿ولا يقْتُلُون :لهالآية، وقو] ٦٧: رقانالفُ [إِذا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا﴾
  ].٧٢ -٦٨: رقانالفُ[ يشْهدون الزور ﴾ إلخ لا﴿ :النَّفْس﴾ إلى قوله

 ،الحياة هذه يف الحال حصلا من الزيادة تَطَلُّب منهو  موقس-٤
: قَولِهِ إِلَى أَزواجِنا مِن لَنا هب ربنا يقُولُون والَّذِين ﴿:لهقو وهو

  )١(  ."]٧٤: رقانالفُ [إِماماً﴾ متَّقِينللِ

 يعود في الحقيقة إلى ما - على ما فيه من الدقة -وهذا التّقسيم
لتّخلية، كما أن بعضه يمكن من التّحلية وا) رحمه االله( ذكره القُرطبي

إلى بعض، وذلك كما في القسم الثّالث؛ فقوله أن ي لا : )تعالى(ردو﴿
 يشْهدون الزور ﴾ إلخ يمكن أن يندرج لا ﴿:يقْتُلُون النَّفْس﴾ إلى قوله

  .في القسم الثّاني؛ لأن هذه الضلالات من ضلالات أهل الكفر

 الآيات ترتيبا الصفات و  يرتِّبسيمق هذا التّ أن إلى ذلكيضاف
؛ مما يؤذن بضياع كثير من الأغراض رتيب المصحفييخالف التّ
 ، وإنّمافات وتحليلها فلن أسير عليه في عرض الص؛ ولذاوالأسرار
لآيات، واالله الموفق، ومنه العون، وعليه ل  المصحفيرتيبتَّالسألتزم ب

  .مه الفَ و به أستعيذ من الزلل وسوء،التّوكل

  
                                                             

  .٦٧ص ١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
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لالمحور الأو:  

 

  :"نِمح الرادبعِو":)تعالى(قوله  
 من بها هذه الأوصاف بذكر الموصوفين ) وعلاجلّ( افتتح الحقُّ

 انلبي مسوقٌ ،مستأنفٌ كلام" وهو،"نِمح الرادبعِو"عباده المؤمنين فقال 
 بيان بعد ،ةخرويوالأُ ةنيويالد وأحوالهم ،حمنالر عباد صلَّخُ أوصاف

   )١("له جودوالس عبادته عن افرينالنّ حال

، خبره  أهل العلمجميع عند  مبتدأٌ"حمنِ الرادبوعِ")سبحانه(وقوله 
وما عطف عليه"الذين يمشون"ا الاسم الموصولإم ، ا قوله في آخر وإم

وجعل  ،والاسم الموصول وما عطف عليه صفةٌ، "...لئكأو"ورةالس
أوفق بسياق " حمنعباد الر" خبراً عن  وما عطف عليهالاسم الموصول

مدحهم وأليق؛ لأنالجملة الم صحينئذ ستكون)أولئك(رة باسم الإشارةد  
عنهم بتلك الأخبار المتناهية  استئنافًا بيانيا؛ لبيان عاقبة هؤلاء المخْبرِ

ها؛ لما بينهما من شبه كمال لَبا قَ عمتْلَصِفي المدح؛ ولذا فقد فُ
ابقة عن عاقبة ومآل ل السم لسؤال أثارته الجإذ هي جواب ؛تصالالا
"سائلًا بعد الإخبار عن "حمنعباد الر ؛ فكأن)بهذه )حمنعباد الر 

جزون الغرفة بما أولئك ي:" فجاء قولهتهم، عاقب عن سألالأخبار
 ل الجوابصفْ كما ي عما قبلهلصِفُقد ؤال؛ وجوابا لهذا الس..." برواص

  .ؤالسعن ال

                                                             

  .٢٢٨ص ٦تفسير أبي السعود ج ) ١(
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ان  حيفقد قال أبو ما مِلْتُ إليه ، يشهد لماوفي كلام علمائنا ما 
 أولئك : وقيل . الخبر " يمشُون الَّذِين " و مبتدأ " وعِباد " أن اهروالظّ:"

اني  وعن الثّ"اهروالظّ"ل فقوله عن الأو ،)١(صفة " الَّذِين " و الخبر
 - قيل كما -"قيل "اني؛ لأنل وتمريض الثّوحي بتأييد الأوي ،"وقيل"

  .صيغة تمريض

 حالٍ لّكُ على -"حمن الرعباد"أي قوله -وهو":ويقول ابن الجوزي
 من الكريمة ورةالس آخر في ما هأنّ لالأو :قولان خبره وفي ،مبتدأ

 قوله هأنّ -الأقرب وهو- انيوالثّ ،الإشارة باسم رةصدالم الجملة
 وكلام البقاعي صريح ،)٢("اهونً الأرض على يمشون الذين ( )تعالى(

 -يقصد اسم الموصول-هذا يجعل أن والأحسن"  قالفي ترجيح الأول،
 ] ٧٥ : قانرالفُ [ "الغرفة يجزون أولئك"ويكون ، " العباد " خبر

   )٣ (.تيجةالنّ إلى المستنتج فتشو إليه فاًمتشو استئنافاً

 العباد أفاضلُ المقصود به ،"الرحمنِ وعِباد": )وجلّ عز( قولهو
 عباد همكلُّ فالخلق وإلا فضيل،التّتُوحي ب الإضافة هذه لأن ،وصفوتهم

، وعلى  عابدد أوب عجمعا إم  وهي،"عباد"قولهب ر عنهم  وقد عب ،اللّه
ل  فهي مالأوق بينهما اني فهي من العبادة وعلى الثّ،ةن العبوديفَروي ،

 أن هي :ةالعبودي و ،الرب يرضاه ما يفعل العبد أن هي :بأن العبادة
يفعله ما يرضى العبد بوقال )٤(الر اغبالر :"لذلّالتّ إظهار ةالعبودي، 

                                                             

  .٤٦٩ ص٦البحر المحيط ج) ١(
  .١٠١ص٦زاد المسير ج) ٢(
  .٤٢١ص ١٣نظم الدرر ج )  ٣(
  .٤٦٨ ص٦البحر المحيط ج: يراجع)٤(
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 غاية له من إلا هاقُّيستحِ  ولالذلُّالتّ غاية هالأنّ ؛منها أبلغ والعبادة
 أن -أيضا-اغب في التّفريق بينهما، وذكر الر"تعالى االله وهو الأفضال

 هو الذي العبد وجمع ،)عبدا( وقيل )عبيد( مستَرق هو الذي العبد جمع"
  )١(" العباد من أعم االله إلى أضيف إذا فالعبيد ،)عباد( العابد

 بأن" امنهبيفرق  بعضهم  أن)هـ١٢٧٠ت( الألوسيوأضاف
 من جاةوالنّ وابالثّ رجاء ،المنهيات وترك المأمورات فعل :العبادة
 بل ذكر لما لا المنهيات وترك المأمورات فعل :ةوالعبودي ،بذلك العقاب
 )هـ٥٤٦ت( وذهب ابن عطية،)٢("  عليه -تعالى– االله إحسان لمجرد

   )٣(نويهالتّ ضعموا في يستعمل العباد أن إلا بمعنى والعبيد إلى أن العباد

 عابد، فإن النّظم الجليل قد عبر مجمع عبد أ) عباد(وسواء أكان 
  اللهة العبودية؛ لأنبوصف العبوديص عباده لَّعن هذا الصنف من خُ

 ﴿ )(رسوله  عن  ) سبحانه(قولهك وذلك،  ارتقاءٍةُلّ، وعِ تكريمٍحيثيةُ
انحبى الَّذِي سردِهِ أَسبلاً بِعلَي مجِدِلا نسامِلا مرجِدِلا إِلَى حسى مالأَقْص 

﴾)٤(فقد عب ،ا  لهة تشريفًار عنه بعنوان العبوديقال فيذلكك ، وتعظيم  
 ناء عليهملمدحهم والثّ ؛ وذلك)٥(﴾ مكْرمون عِباد ﴿: الملائكة وصف

  .بهذا الوصف

من أشرف فة  هذه الصدلّ على أنيالذي أن  ذكر الفخر الرازيو

                                                             

  .٣١٩مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص) ١(
  .٤٣ ص١٩روح المعاني ج) ٢(
 .٢١٨ ص٤المحرر الوجيز ج) ٣(

  .١:سورة الإسراء)٤(
  .٢٦: سورة الأنبياء)٥(
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  )١( بهاة المشتغلين بالعبوديه سبحانه خصصفات المخلوقات أنّ

 وصفعلى أن مكرو ةالعبوديعند ه ذلكو ر،شَالب لأن يد يأخذالس 
رتعالى -الله لكنَّه عبده، خي- ِر العبد يأخذ حيث ،وشرفٌ عزسيده، خَي 

 فهيومن ثم لا ،سيادةٍ ةعبودي قهرٍ ةعبودي،وشرفٍ، لا ة ع عبودي ز
ة ذُلٍ ومهانةٍعبودي، لا ،لرحمنٍ ةعبودي ٢ (.لجبارٍ ةعبودي(  

فات مها على سائر الصر عنهم بعنوان العبودية وقدعب قد و
ها تحوي جميع صفاتهم وأخلاقهم، صفون بها؛ لأنّوالأخلاق التي يتّ

ة؛ ة العالية تنشأ عن العبوديقيلُ الخُفات أن جميع الصأضف إلى ذلك
، فهم عندما يتواضعون في مشيهم، لا يكون ذلك ضعفًا ولا تملُّقًا لأحد

بل نتيجة لعبوديتهم للحقّ وطاعتهم له، وتخلُّقهم بالأخلاق الإلهية 
  .العالية، وقُلْ مثلَ ذلك في حلمهم وبقية الصفات

ة يتضمن مدحهم وتشريفهم وإذا كان التّعبير عنهم بوصف العبودي
 المدح -على جهة الاستتباع– يوحي ه ذاته، فإنّبهذا الوصف في

؛ لأن العبودية الكاملة الله )جلّ وعلا(بصفتي التّوحيد والإخلاص الله 
 ؛)تعالى( مستقلًا عنه  تعني أن الإنسان لا يرى شيئًا في الكون)تعالى(

، )تعالى( فإذا احتاج طلب حاجته من االله بل يرى االله في كُلّ شيء،
 أسباب قضاء حاجته لّ كُ إلا االله؛ لأنّه يردشكري اجته لم حيتضِوإذا قُ

 من خلال التّعبير بهذا العنوان قبل أيظم الجليل وكأن النّ، إليه سبحانه
عبودي ر أنقرمفروغٌ  وإخلاصهم، وتوحيدهم،تهموصف لهم ي أمور 

  .منها
                                                             

 .٩٣ص٢٤التّفسير الكبيرج) ١(

  .٢٨٨٩ ص ١٩تفسير الشّعراوي ج :يراجع)٢(
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عبير عن هؤلاء الموصوفين بوصف العبودية مضافًا إلى التّو
حمن،الر يفعة  بفِيضو فضيل، كريم والتّوالتّالروالمدح ،رف والشّالعز 
ظم الكريم الية له في النّوا بتلك الأوصاف التّفُوصناء، بحيث لو لم يوالثّ

ه مدحا وثناء يقَّ يتدفّق بشِفهو ، )حمنعباد الر(الوصفلكفاهم ذلك 
 ،عِباده عنْوانهم جعل أَنب شَرفَهم قد ")سبحانه(؛لأن االله وعزا وشرفًا

 ذِكْر بعد ذِكْرِهم لوقُوع الرحمنِ اسم اسمِهِ ىإل الإضافة مِن لهم واختار
  )١(" الرحمن وما: قالُوا. لِلرحمنِ اسجدوا: لَهم قِيلَين الَّذ يقِفرال

ومن ثملْ يمحفي هذا الاسم تعريض  وا بالَّذينود أَبجالس حمنللر 
مهادزا وعلى هملأنّ ؛نُفُور دعريضهذا التّو المحامد، تلك من الض تُشْعِر 

   )٢( .الرحمن إلى عِبادٍ إضافةُ به

 إلى الرحمن دون غيره من أسمائه و  عبادٍةَف إضا أنكما 
، تُوحي بالبشارة لهؤلاء الموصوفين بأنهم محل ) وجلّعز(ضمائره
 :" في قوله)رحمه االله( وهذا ما أشار إليه البقاعي ،)تعالى(رحمته 
 إلى وأضافهم عباده، الخلق كلُّ كان وإن ،لهم رفعةً ،إليه فأضافهم

 وصفهم ثم ؛ لهم تبشيراً -أولئك أنكره الذي -الأبلغ حمةالر وصف
عن المتكبرين به وصف ما بضد من تخلقوا همأنّ إلى إشارة ، جودالس 
   )٣("يمشون الذين" : فقال ، كبيرٍ بأمرٍ إليها يفواأض التي فةالص هذه

 إلى أن العبد الذي يريد أن يكون من كذلك في هذه الإضافة إشارة
 )سبحانه(وصف االله لابد أن يتّصف بالرحمة، ومن ثم ) عباد الرحمن(

                                                             

  . ٦٠: سورة الفُرقان)١(
  .٦٧ص١٩التّحرير والتّنوير ج: يراجع) ٢(
  .٤٢٠ ص ١٣نظم الدرر ج) ٣(
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)اس النّب يترفَّقون ، يمشون على الأرض متواضعين بأنّهم)حمنعباد الر
  .ويرحمونهم

، ) هـ٢٧٦ت( ابن قتيبةمنهم – من المفسرينجمعهب وذ
، وابن الجوزي )هـ٥١٠ت( والبغوي، )هـ٤٨٩ت(معانيالسو
 إلى ة عبادإضاف  إلى أن-)هـ١٢٧٠( والألوسي،)هـ٥٩٧ت(
 ) وجلّعز( وضمائره )تعالى(دون غيره من أسمائه ) الرحمن (

ومين  لكونهم مرح؛لتخصيصهم برحمته أو لتفضيلهم على من عداهم
ا عليهم كما ي١("هم من فحوى الإضافة إلى مشتق فْمنعم(   

خصيص في إضافة  أن يبين معنى التّ)رحمه االله( السمعانيأرادوقد 
قوله تعالىحمن في عباد إلى الر) :فقال)حمنوعباد الر ":قال قائلٌ فإن  

ما يقول  هذا كإن:  ، مؤمنهم وكافرهم ؟ قلنا حمنِ الراس عباد النّكلُّ:
: يه ، وكذلك يقول نِ بذلك الواحد من بابني فلان ، ويخص: القائل 

صديقي فلانأن من :  بذلك الواحد من أصدقائه ، ومعناه  ، ويخص
يكون ابني ينبغي أن يكون كفلان ، ومن يكون صديقي ينبغي أن يكون 

  )٢("كفلان

 تُوحي بأنيل  النّظم الجل الإضافة في هذه إن:ه يريد أن يقولوكأنّ

                                                             

دار إحياء التّراث العربي (لبغوي تحقيق عبد الرازق المهديتفسير ا:  يراجع) ١(
، و تفسير السمعاني تحقيق ياسر إبراهيم ٤٥٤ ص٣ج) هـ١٤٢٠بيروت،ط أولى 
، ٢٩ص٤ج) م١٩٩٨=هـ١٤١٨دار الوطن، الرياض، السعودية ( وغُنيم عباس 

 ١٠١ ص٦ج ) هـ١٤٠٤المكتب الإسلامي بيروت (وزاد المسير لابن الجوزي 
 .٤٣ص١٩ح المعاني جورو

  .٢٩ص٤تفسير السمعاني ج)٢(
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هم ؛ لأنّ فينبغي أن يكون مثلهم؛حمن أن يكون من عباد الرأرادمن 
  . عبادته حقّ االلهأفاضل العباد الذين يعبدون

رشحه خصيص الذي لمحه علماؤنا من هذه الإضافة يمعنى التّو
ث فيها الحقُّده سياقُؤكّويالآيات التي تحد ورة المباركة؛ ذلك لأنالس  
 وجزائهم، جاءت بعد الحديث عن )حمنعباد الر( عن )جلّ وعلا(

 وما قَالُوا لِلرحمنِ اسجدوا لَهم قِيلَ إِذَا:"الكافرين المعاندين الذين 
نمحالر دجا أَنَسنَا لِمرتَأْم مهادز١("نُفُوراً و( الحق وكأن ،)سبحانه( 

 ارفّالكُ  لا أولئك،ك الأوصاف الموصوفون بتلم ه)حمنعباد الر(و: يقول
  .ن عن السجود لهون النّافروالمعاند

خصيص،  أوافق علماءنا على وجود معنى التّي وإن كنتُنعلى أنّ
 أي –الإضافة الوحيد عه؛ إذ ليس مصدره بنْي اختلف معهم في ملكنّ

  - إلى جانب ما سبق- ا مصدره، وإنم-حمنلى الرإإضافة عباد 
 يمشُون الَّذِين:" )تعالى( بالموصولية في قوله )لخبرا(تعريف المسند

إلخ "...ماًلاس قَالُوا جاهِلُونلا خَاطَبهم وإِذَا هوناً رضِلأَا علَى
جعل اسم الموصول وما عطف ، وهذا بناء على احتمال المعطوفات

ي  وعلى الاحتمال الآخر الذ،)عباد الرحمن(عليه خبرا للمبتدأ الذي هو
   . معنى القصروتُفُي.." أولئك يجزون:"يجعل الخبر قوله

لة على الموصولية قصر مدلول جملة الصبفقد أفاد تعريف المسند 
 إيثار تعريف المسند ، كما أنقصرا حقيقيا) حمنعباد الر(المبتدأ

  معروفٌاس، فهي أمرلة بين النّ يفيد اشتهار جملة الص،بالموصولية

                                                             

  .٦٠/سورة الفُرقان)١(
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 بها ينفرد وهذه الميزة  يعرفونه ولا أحد يجهله،،عااس جميبين النّ
  .عريف بالاسم الموصولالتّ

 قوله  لتعريفه بالموصولية القصر المسندونظير هذه الآية في إفادة
 ما قَلِيلاً فْئِدةَلأَوا بصارلأَوا السمع لَكُم أَنشَأَ الَّذِي وهو ﴿:)تعالى(

ونتَشْكُر وهيالَّذِ و أَكُمضِلأَا فِي ذَرهِ رإِلَيو ونشَرتُح وهالَّذِي و 
 عز(وقوله  )١(تَعقِلُون﴾ لاأَفَ والنَّهارِ اللَّيلِ فُلااخْتِ ولَه ويمِيتُ يحيِي
 فَلَكٍ فِي كُلٌّ قَمرلوا والشَّمس والنَّهار اللَّيلَ خَلَقَ الَّذِي ﴿ وهو:)وجلّ
بسي﴾ون٢(ح( ، على المسند فالمسند في هذه الآيات الكريمة مقصور 

عريف بالموصولية أفاد انشغال ، وإيثار التّ تحقيقياإليه قصرا حقيقيا
ووصفهم  ،لة واشتهارها بينهمالخلق بتلك الأمور المثارة في جملة الص

  .دها على الأسماع وتردبها،

  :نبي قول المتّ:ومثل هذه الآيات

  

  

لة على صولية قصر مدلول الص  أفاد تعريف المسند بالموفقد
                                                             

  .٨٠-٧٨/المؤمنون سورة)١(
  .٣٣/سورة الأنبياء) ٢(
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمي بالتّبيان في شرح ) ٣(

الديوان ضبط مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري     وعبد الحفيظ شلبي 
  ).دار المعرفة للطّباعة والنّشر، بيروت، لبنان(٣٦٧ص٣ج
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  )١( .لةنبي واشتهار جملة الصالمتّ
 الإضافة،من  و  من تعريف المسندخصيص نابع فمعنى التّإذاً

، والقصر بتعريف المسند قصر اصطلاحي،  وحدهاوليس من الإضافة
صاحب المنزل، :والتخصيص بالإضافة قد يفيد القصر لغويا كما تقول

  .حي ولغوي، وهذا أقوى وآكدوبذا يتآزر قصران اصطلا

 في عبارة  المسندالقصر بتعريفإلى طبي روقد ألمح الإمام القُ
 هم حمنالر وعباد: قال هوكأنّ:"مختصرة نقلها عن الأخفش  قال فيها

 هو زيد أي الأمير، زيد: كقولك هم، فحذف الأرض، على يمشون الذين
فهذه الكلمات  )٢(. "لأخفشا قاله محذوف، مبتدأ خبر" الَّذِين" ـف. الأمير

 .القليلة جمعت كُلَّ ما قلته؛ لأنّها وضحت معنى القصر و حددت منبعه

 إما أصحاب - كما أشرت سابقًا– )حمنعباد الر(والمراد من 
 وإما عباد االله المؤمنين المتصفين بمضمون )صلوات االله عليه(بيالنّ

 يشمل ه لأنّ، أعم وأولىه أعمتلك الصفات، وإلى هذا أميل؛ لأنّ
يدخلون فيها دخولً إذ-حابةالصه يدعو لأنّ وأولى  وغيرهم،-اا أولي

يرث االلهُصراحة إلى الاتصاف بتلك الأوصاف إلى أن الأرض وم ن 
  .عليها

  
  

                                                             

مؤسسة المختار للنّشر والتّوزيع بالقاهرة، ( علم المعاني للدكتور بسيوني فيود )١(
  .١٥٤ص )م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥ط ثانية 

  .٦٨ ص ١٣ج :تفسير القُرطبي )٢(
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  :نمح الرادِب عِأوصافُ
 .ملْ والحِ،واضعالتّ: والثّانية، الأُولى:تانالصف

 ﴿الَّذِين):تعالى(قوله  )حمند الرعبا( وصفوأول ما يلقانا من 

شُونملَى يضِلأَا عناً روإِذَا هو مهلا خَاطَباهِلُونقَالُوا ج و وه،)١(.ماً﴾لاس
عباد ( التي أخبر االله بها عن مانيةل من جملة الأخبار الثّالخبر الأو

 وهو مكون من الموصول وصلته وما عطف ووصفهم بها، )الرحمن
داخلٌ في ..." إذا خاطبهم الجاهلون" الصلة؛ لأن جملة الشّرطعلى هذه

 ،لووليس معطوفًا على الموص" يمشون"حيز الصلة لأنّه معطوفٌ على
لةثموداخل في حيزها دخل في تكوينه   إنّه مع أنّه معطوفٌ على الص

 الشّرط والجزاء، وهكذا تجد هذا الخبر قد دخل في تكوينه :جملتان هما
  .ثٌ لا محل لها من الإعرابجملٌ ثلا

 أنّه قد تضمن وصف يتّضح لنا هذا القول المباركبالتّأمل في و
 بالنّهار، في ذواتهم و مع مجتمعهم، وهذا الوصف في جملته تهمسير

  ولأَجلِ،)٢ (الحلم: التّواضع، والأخرى : الأُولى: كناية عن صفتين
 اسم يكَررِ ة على الأُولى، ولَمالثّاني عطِفَتْ بين الصفتين المنَاسبةِ

  .بعدها الصفَات فِي كُرر كَما موصولِلا

حمن وجملة  العلاقة بين وصف الر:الأول:مما يلْفت النَّظر أمران و
 في صدر  متجاورتينبهاتين الصفتينمجيء ال:خرالآ والأوصاف

                                                             

  .٦٣/سورة الفُرقان)١(
  .٤٣٥ص٦حاشية الشّهاب ج) ٢(
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  .)حمنعباد الر(أوصاف 

 ، واستكناه أسراره وأنواره،كر الحكيمر الذّ تدبةمحاول ومن خلال
 الأوصاف التي لّكُ  أنندرك ،والوقوف على بعض ملامح إعجازه

من مقتضيات وصف  هي ، في هذه الآيات)حمنعباد الر(وصف االله بها 
كان؛ ولذا  ومتطلباتهحمنالرحمن معها،  المجيء بوصف الركما أن 
لأوصاف لشدة مناسبتهما م في مقدمة الْ التّواضع والحِفتيجيء صم

حمن واقتضائه لهما،لوصف الرالر أكثر ما  تتجلّىحمة وذلك لأن 
 يضاف ،وعنوانها تتجلى فيهما، ومن ثم جعلهما االله فاتحة الأوصاف

يفيد  السجود، عن المتكبرين به وصف ما بضد إلى ذلك أن وصفهم
 الصفة هذه من تخلقوا )حمنعباد الر(التّعريض بهم ، ويشير إلى أن 

   . كبيرٍ بأمرٍ
فتين في إطار اسم  بالصالمجيء التّعبير القرآني وقد آثر

عباد (وحي بشهرة  لي-لة حيث وقعتا في جملة الص-الموصول
ناء عليهمقام مدحهم والثّلم بين النّاس، وهذا أنسب  بهما)حمنالر.   

 رضِلأَا علَى يمشُون  الَّذِين:")تعالى( قوله أوحى بتواضعهموقد   
 بأقدامهم يضربون لا ، وخشوعٍ تواضعٍ ب يمشونأنّهم ؛ لأنّه يعني"هوناً
 الخيلاء لأجل يتبخترون ولا ، وبطراً أشراً بنعالهم يخفقون ولا ، تجبرا

  يمشوناوإنم ،ورياء اتصنع كالمرضى يمشون مأنه  ذلكلا يعنيو ،
ةٍفَنَوأَ ةٍبعزأسوةًةٍ وقو ،سيدنا رسول االله المتواضعيند بسي ) ( فقد ؛ 



- ٤٨٢ -
 

 ؛له طوىتُ الأرض اوكأنم ،)١(" بٍبص من ينحطّ اكأنم مشى إذا كان"
 النُّبِي كَان" : يهشْ في وصف م)رضي االله عنهما(قَالَ ابن عباسحتى 

)( شَى إِذَاشَى ، ما مشْيا متَمِعجفُ مرعي أَنَّه سشْيِ لَياجِ بِملا زٍعو 
لانقَالَ "كَسو ، وةَ أَبريرا ":)رضي االله عنه( هتُ مأَيا ردأَح عرفِي أَس 
  .)٢( "وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولِ مِن مشْيِهِ

) عباد الرحمن (اضعبتوقد أوحى  "هونًا ")تعالى(قوله  وإذا كان
 فإنّه في مقابل التَّكبر والتَّجبر،   هذا، و على سبيل الكنايةهمخشوعو

فق رعة، والرة والسفَّمقابل الخِفي وهما  ار،قَوالو كينةالسب أوحى
 هذه لّكُ هذا القول ، وقد أفادفي مقابل الخشونة والغلظة ين وهما واللِّ

 : لأن الكناية قد يجمع فيها بين المعنيين؛المعاني بلا تعارض ولا تزاحم
    . ولذا فهذه الكلمة من الكلمات الثّرية والكنائي؛،يالحقيق

اغب رهوفسغضاضة به يلحق لا لما نفسه في الإنسان لبتذلُّ الر، 
 )رضي االله عنه( الذي رواه أبو هريرة)(بيوجعله نظيرا لقول النّ

 االله عبد بيأ الإمام وعن ،)٣( "أَحمقَ اللِّينِ مِن تَخَالُه لَين، هين مؤْمِنلا"
 عليها جبِل التي بسجيته الرجل مشي الهون أن )عنه تعالى االله رضي(

                                                             

، المسند تحقيق شعيب )رضي االله عنه(مد في مسنده عن علي رواه الإمام أح)١(
 ٢ج ) م٢٠٠١=هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، ط أولى (الأرنؤوط وآخرون 

  .صبب:اللِّسان، مادة. أي طريق منحدر :، وصبب١٤٤ص
المكتب (شرح السنة للبغوي تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشّاويش) ٢(

 .٣٢٠ص ١٢ج)  م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣ثانية الإسلامي، دمشق، بيروت، ط 

مكتبة الرشد (شُعب الإيمان للبيهقي تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد) ٣(
، و ٨١٢٧، تحت رقم  ٢٧٢ص ٦ج) م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢بالرياض، ط أولى 

 .هون:مفردات غريب القرآن للراغب مادة 



- ٤٨٣ -
 

  )١(يتبختر ولا لايتكلّف

"  تعالى قوله المشي فيوقد اختلف المفسرون في تحديد المراد من
شُونملَى يضِلأَا عناً رو؛ فذهب جمهور المفسرين إلى حمله على "ه
 مدحا وعليه يكون ،ن إلى مكان بإرادة وهو الانتقال من مكاظاهره،
..." يمشون:"المفسرين أن يكون قولهبعض ز وجو، رجلِلأَبِا لِمِشْيةٍ

ر عن ذلك بالمشي على عبارة عن تصربفاتهم في معاشرة النّاس، فع
 عن زيد بن  مرويهوالأرض، ومن هؤلاء الزجاج وابن عطية، و

  )٢( .أسلم

عبير القرآني، كناية عن تواضعهم؛ إذ ن التّوعلى قول الجمهور يكو
يمالو "م يمشون على الأرض هوناً،دحهم بأنهشْيال منوالَّذِي هو: ه 

 متَجبرِينلِمشْيِ ال مخَالِفٌ فهو الِ؛النِّع وخَفْقُ قْدامِ،بالأَ ضرب فيه ليس
 (هلَّل تَّواضعال عن ناشئ هونال اوهذ. وقُوتهم بنُفُوسهم معجبِينال

 فكانت يةِالجاهل لِأه بطَرِ زوالِو ،ةِالعالي النَّفْسِ ابِبآد التَّخَلُّقِو ،)ىتعال
  .يةِالجاهل أهل مشْيِ من الضد ىعل آمنُوا الَّذِين لِلاخِ من مِشْيةُال هذه

 منَاسبلا ةِبالرحم التَّخَلُّق مظاهر من مظْهر الخُلُق ابهذ التَّخَلُّقُو
 وفيه اماهِيتَه اسِبين هونفال الشِّدةِ، ضِد ةَالرحم نلأَ الرحمن لعباد
  )٣(."ارينالم صدمِ من مةٌسلا

                                                             

 .٤٣ص ١٩روح المعاني ج ) ١(

دار الكتاب العربي (تّنزيل لمحمد بن أحمد الغرناطي الكلبي التّسهيل لعلوم ال) ٢(
 .٨١ص٣ج)م١٩٨٣=هـ١٤٠٣بيروت لبنان 

 .٦٨ص ١٩التّحرير والتّنوير ج)٣(



- ٤٨٤ -
 

 عبير الحقيقي، أبلغ من التّ عن تواضعهم عبير بالمشي الهون التّو
هم نَّهم متواضعون؛ لأ:ه يقولفكأنّ عوى مع دليلها؛ه بمثابة الد؛ لأنّعنه

  .يمشون على الأرض هونًا

وحي بأنّهم في مشيهم ، يوتقييد المشي بكونه على الأرض
فة، وليس ذلك عند المشي الاختياري يكونون على هذه الص

 وأضاف البقاعي ،جنَادِلِلا علَى أَو الصعداتِ الاستثنائي،كالمشي فِي
 ؛ وما إليه المعاد،أذكير بما منه المبد، هو التّقييد سرا آخرلهذا التّ

 "الأرض على" : وقال ": فقال معالي الأخلاق؛فيي رقّ على التّللحثّ
 معالي في السعي على وحثاً ، إليه يصيرون وما منه هم بما تذكيراً

  )١("عنه رقيللتّ الأخلاق

وهذا الملمح الذي ذكره البقاعي، ملمح جيد؛ لأن التّذكير بما منه 
، وكثيرا ما هى، يقي الإنسان من التكبر والتبختّرالبداية، وما إليه المنت

 ير أَولَم﴿:)تعالى(لجأ إليه القرآن الكريم في قضية البعث، نحو قوله 
﴿ :وقوله )٢(.﴾ مبِين خَصِيم هو فَإِذَا نُّطْفَةٍ مِن خَلَقْنَاه أَنَّا نسانلإِا

 الصلْبِ بينِ مِن يخْرج دافِقٍ ماء مِن خُلِقَ خُلِقَ مِم نسانلإِا فَلْينظُرِ
  .)٣(السرائِر﴾ تُبلَى يوم لَقَادِر رجعِهِ علَى إِنَّه والتَّرائِبِ

للإشارة إلى استعلائهم على الأرض ) في(على ) على(وإيثار كلمة 
يمشون في الأرض كما قال :مع رفقهم وكونهم هينين ، ولم يقل

 وكُلُوا منَاكِبِها فِي فَامشُوا ذَلُولاً رضلأَا لَكُم جعلَ الَّذِي هو ):"سبحانه(
                                                             

  .٤٢٠ ص ١٣نظم الدرر ج) ١(
  .٧٧:سورة يس) ٢(
  .٩-٥:سورة الطَّارق)٣(
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زق  للر المشي في سورة الملك طلب لأن ؛)١("النُّشُور وإِلَيهِ رزقِهِ مِن
   )٢(فهو بحث في الأرض واستخراج خيراتها

 لمصدر نعتٌ هأنّ على امإ ونصبه ،مصدر :"اهونً: "وقوله تعالى
المطلق  المفعول عن النِّيابة على منصوب  فهو،اهونً امشي أي ذوفمح

 يمشون والمراد ، )يمشون ( فاعل من حالٌ هأنّ على أو ،المبين لنوعه
 نسوح ووقار وسكينة تؤدة في فظاظة غير من الجانب ليني هينين
  )٣( سمت

في وصف  مبالغة  أو الحالفةالص موضع المصدر وضع فيو
ولا ،  )٤( ،الصفة، أو في اتصافهم بمدلوله حتى كانوا إياهالمشي بهذه 

أكيد لوصف المشي أو وصفهم بهذه يخفى ما في ذلك أيضا من التّ
ه وصف للمشي، يكون هذا ه على حمله على أنّ، كما لا يخفى أنّفةالص

؛ إذ من قبيل المجاز العقلي ، الذي وصف فيه الشيء بوصف صاحبه
ا لصاحبه، وفي ذلك مبالغة ا للمشي، وإنمصفّالهون في الحقيقة ليس و

ين ما فيه، كما أن في المجاز فق واللّ بالر)حمنعباد الر(في وصف 
صف به صف بما يتّالعقلي خيالًا طريفًا؛ إذ خيل لنا أن المشي أصبح يتّ

  . واالله أعلم بأسرار كتابهصاحبه

 ههذ في  أن الدكتور محمد أبو موسىالأستاذ  شيخناذكروقد 

                                                             

  .١٥:الملك سورة)١(
  .٣٦٨ص) م١٩٨٧= ـه١٤٠٨مكتبة وهبة بالقاهرة ط ثانية (دلالات التّراكيب) ٢(
 وتفسير أبي ٤٦٩ص٦، والبحر المحيط ج٩٣ص٢٤التّفسير الكبير ج : يراجع) ٣(

 .٤٣ص ١٩، وروح المعاني ج ٢٢٨ ص٦السعود ج

  .٤٢٠ ص ١٣نظم الدرر ج) ٤(
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ه  لأنّ،ستطاع تحليلهفق مالا يطف والر من المعنى واللُّ"" هونًا"الحال
هم يمشون على الأرض هينين لينين متواضعين فحسب، ليس المراد أنّ

فق هم يبثون في الأرض الر أنّه من لأن؛ا جدسعما المعنى متّوإنّ
دحمة والإنصاف، ولا يفعل ذلك إلا من كان شديد الأيد قاوالرا على أن ر

يالظّ ذي طغيان يبثّلّجالد كُجاهد وي هبة في لم والفزع والغلظة والر
موكلون في هذه الأرض ببثّحياة المسلمين، هم قوم حمة والعدل  الر

 طار  كلما سمع هيعةً،ا بعنان فرسه ممسكً فحين تراه أخا سلاحٍ،والخير
ه لأنّ" ارض هونًالذين يمشون على الأ" )حمنعباد الر( فهو من ،إليها
١("و للإنساند ما هو علّغيان والباطل وكُا يفزع لدفع الطُّإنم(   

 :" يكون قوله-سب إلى زيد بن أسلم الذي نُ-انيوعلى الاحتمال الثّ
شُونملَى يضِلأَا علسائر أمورهم وتصرفاتهم في الحياة، استعارةً "ر 

 فِي سعى تَولَّى اوإِذ" :)تعالى( قولهنظير  وعليه يكون هذا القول
ا هو  ليس المراد منه حقيقته، إنمفالسعي؛  )٢(" فِيها لِيفْسِد رضِلأَا

 المراد أن عطية ابن    وقد اختار في الأرض،فاتصر التَّلّاستعارة لكُ
 الخشونة بعدم مدحهم "رضِ هونًالأَا علَى  يمشُون :")تعالى(من قوله 
 بين يعيشون أنهم والمراد وتصرفاتهم، أمورهم سائر في والفظاظة،

 في         انتقال أنّه لما المشي وذكر أمورهم، لّكُ في هينين النّاس
 فيها مطلوب ينواللّ ومخالطتهم، النّاس معاشرة يستدعي وهو الأرض،

 هونًا وحده بالمشي مدحهم المراد يكون أن وأما : قال ثم ،لبالطَّ غايةَ

                                                             

  .٣٦٨دلالات التّراكيب ص) ١(
  .٢٠٥: سورة الْبقَرة)٢(
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 االله صلى( كان وقد ،)١(أطلس ذئب وهو رويداً، اهونً ماشٍ فكَم فباطلٌ
 عليه( وهو صببٍ في يمشي كأنما مشيته، في يتكفّأ )وسلم عليه تعالى
لاةالص لاموالس( الصالآية هذه في در ")٢(   

وأرى أنالخلاف بين م نحمل المشي على حقيقته، وم جعله ن 
 وهم –من حمله على الحقيقة  ؛ لأنصرفات، شكليتّال لّاستعارة عن كُ

، دون أن على المشيفق ين والر الوصف باللّقصررد  لم ي-الجمهور
هذا سائر أموريعم  )ما يقصد ، وإنّ)حمنعباد الربالمشي  ينَّكَأن ي

  وقد خص المشي ، في كُلّ تصرفاتهمهم عن تواضعينالموصوف باللّ
قد أشارت إلى ذلك واضع والكبر أكثر ما يتجليان فيه، و التّلأن 

 ﴿ولا تَمشِ فِي :)تعالى( قوله منهاكر الحكيم، نصوص كثيرة من الذّ
 ، )٣(جِبالَ طُولًا ﴾لرض، ولَن تَبلُغَ الأَرضِ مرحاً، إِنَّك لَن تَخْرِقَ الأَا

رضِ مرحاً، إِن اللَّه لا يحِب كُلَّ مخْتالٍ لأَ﴿ ولا تَمشِ فِي ا:وقوله
   )٤(.خُورٍ﴾فَ

عباد (صف به عام يتّ - وهو المعنى المكنى عنه-واضعالتّف
تصرفاتهملّ في كُ)حمنالر ،  في قوله لوسيامة الأُالعلّح بذلك وقد صر 
 "المراد مدحهم بالس كينة والظّاهر بقاء المشي على حقيقته، وأن

                                                             

 على كان ما وكُلُّ السواد إِلى ةٌغُبر لونه في :أَطْلَس ذئب:" قال صاحب اللِّسان)١(
: ونقل عن الأزهري بالذِّئب يشبه اللِّص :الأَطْلَس و طَلْساء، والأُنثى أَطْلَس فهو لونه

الأَطْلَس اللّسان "  يكون ما أَخبث وهو شعره تساقط الَّذي هو:  الذِّئاب من أن
  .طلس:مادة

  ٤٤ص١٩ح المعاني ج، و رو٢١٨ ص٤المحرر الوجيز ج: يراجع)٢(
 .٣٧/سورة الإسراء)٣(

  .١٨/سورة لُقْمان)٤(
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 والوقار فيه من غير تعميم، نعم يلزم من كونهم يمشون كذلك أنهم
نون لي١("نون في سائر أمورهم بحكم العادة على ما قيلهي(  

كر ؛ لأن الذّ  باطلٌ بما ذُكر وحدهمشيهم القول بأن المراد مدح و
ولذا فإنّي أميل إلى حمل  ؛  في كل شئونهم عن تواضعهمكنى بهالحكيم 
ه أبلغ ؛ لأنّ على الكناية" يمشون على الأرض هونًا:" )تعالى(قوله 

الحقيقي والكنائي، ويكون :يجمع فيها بين المعنيين قد  هانّوذلك لأ
ل دليلًا على الثّالأويكون التّاني، ومن ثم عوى عبير الكنائي بمثابة الد

  .ضفي عليها مبالغة وبلاغة في مقامها، وهذا يمع دليلها

من ذهب إلى القول بالاستعارةازي أعني استعارة -د على ذلك أن 
 سينتهي إلى القول بالكناية؛ لأنّه -ونئفات والشُّصرتَّالمشي لكلّ ال

 عن تواضعهم، ولذا فالقول بالكناية فضلًا  الكنايةَسيبني على الاستعارةِ
تُ ا فيه من بلاغةٍعمناسب السأويلاتريح من كثرة التّياق والمقام، ي.  

ذكر ، هو أنّه لم يوفي النّظم الجليل ملمح آخر لا أريد أن أُضيعه
لأقوياء؟ أهو ل؛ فلم يقل أهو للضعفاء أم )عباد الرحمن(متعلق تواضع 

إلخ وذلك يفيد العموم ... ساء؟لنّلجال أم لخاصة؟ أهو للرلللعامة أم 
التّواضع جبلةٌ فيهموي وحي بأن. 

 :")تعالى(في قوله  -ملْالحِصفة  وهي -الصفة الثّانيةوجاءت 
وبالتّأمل في هذا القول الكريم  ؛"ماًلاس قَالُوا نجاهِلُولا خَاطَبهم وإِذَا

في ) حمنعباد الر(يكشف لنا عن حال ) وعلاجلّ( أن الحقَّيتّضح لنا
 وقد وصفهم،  في أنفسهمعد الكشف عن حالهم ب،المعاملة مع غيرهم

                                                             

 .٤٤ص١٩روح المعاني ج)١(
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 ثرثرة الكلام ولجاجات ي ف لا يستهلكون حياتهم وجهودهم  حلماءهمبأنّ
 على من تطاول نورد، بل ييجهلوا لم عليهم هِلج إن ،أهل الباطل

ودلالة هذا القول على  صفة الحلم من قبيل  ."سلاما" :عليهم بقولهم
 ليل على ذلك أنّهم إن والد،هم حلماء: ظم الكريم يقولفكأن النّ ؛الكناية 

  .جهِل عليهم لم يجهلوا

وهذا القول الكريم وإنورفقهم نهمق ليحقِّ دلّ على حلمهم فهو ي 
 ما قتحقُّ عند ولىفي الجملة الأُ    ) وجلّعز( وصفهم به الحقُّالذي

وطبعه، وقد أشار إلى ذلك علماؤنا  الإنسان خلي إذا ذلك خلاف يقتضي
 لأن المعطوفات، كبقية والّذين:يقل ولم:"قال البقاعي )١(.الأجلاء

قال  و)٢(التّواضع إلى رجوعهما حيث من واحدٍ كشيءٍ الخصلتين
 الأَرض ىعل مشْيال وهو سمتِهم يف بِالتَّواضع وصفُهم وقُرِن:"اهرالطَّ

 متَاركَةُ وهو التَّطَاولِ ةَوكراهي عالتَّواض ينَاسِب آخَر وصفٍب ،هونًا
  )٣ (."والشَّتْم ىبالأَذ الخطاب يف عليهم يجهلون الَّذين

 يفيد "ماًلاس قَالُوا جاهِلُونلا مخَاطَبه وإِذَا" :)تعالى(وإذا كان قوله 
؛  استتباعا، فإنّه يتضمن مدحهم بصفة الصبر ابتداءمدحهم بصفة الحِلْم

عبير  التّ ثراءوهذا من، لأن فيما وصِفوا به تحملَ الإيذاء والصبر عليه
ه فات؛ فقولي في إثبات الصرقّدرج والتّ هذا التّويلْحظ،  وامتلائهالقرآني

                                                             

تفسير العز بن عبد السلام تحقيق الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي : يراجع)١(
 وتفسير أبي السعود ٤٣١ص٢ج) م١٩٩٦= هـ١٤١٦دار ابن حزم بيروت (
  .٤٤ص ١٩ ، روح المعاني ج٢٢٨ص ٦ج
  .٤٢١ص  ١٣نظم الدرر ج )٢(
  .٦٨ص١٩التَّحرير والتَنويرج)٣(
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 يعني تواضعهم ولينهم وهذا "يمشون على الأرض هونًا:" )تعالى(
إِذَا:" فق بالآخرين وترك إيذائهم، وقوله يستلزم الرو مهلا خَاطَباهِلُونج 

، فهذا مقام يعلو المقام بر عليه يعني تحمل الإيذاء والص"ماًلاس قَالُوا
 .السابق

 –؛ لأنها  "إن " دون )إذا( عبير بـ التّ)عز اسمه(وقد آثر الحق 
 ما يقطع المتكلم بوقوعه في  لا تستعمل إلا في كلّ–بحسب أصلها 

  فدلّق الوقوع ؛ للإشعار بتحقّهاوجاء الفعل الماضي بعد ،المستقبل
فه من الجاهلين والقطع بوقوعه، وهذا يناسب ق السبهما على تحقُّ

 أهل أذى من عليهم درِ يما هم يتحملونحمن بأنّلعباد الرمقام المدح 
،  فهالس أهلَ ونهافِسي ولا ،يجهل من مع يجهلون فلا والسفه؛ الجهل

فهاء عن الإغضاء وفي هذا غاية المدح لهم؛ لأنالمقابلة  وترك الس
  . والدينضرللعِ وأسلم ، والمروءة الأدب في نستحسم بالمثل

 - خطاب أييشمل عام  "خاطبهم": )سبحانه(  قوله فيالخطاب و 
 أن لمعي الخطاب من خلال إطلاق )سبحانه( ه، وكأنّ - غيره أو بجهل
 من اغيره دون الجاهلين بصفة رهمكذ وقد ،الجهل الجاهل قول أكثر

 الفاسقين وغيرهما و ،الكافرين مِثْلَ  منهامذَمةً أَشَد هو مِما الأوصاف
  وليس غيره، ومن ثمالوصف اهذهو    العبرة في المذمةنلأَ  وذلك؛

 هأَنَّب يشْعِر صدر منه خطابمن يوائف  الطّلّ كُنفقد يدخل تحته مِ
  .والجفْوة ةالالجه خطابوالحكمة ، وهو  العلم يخالف

 واكان  إِذْ-ارفّ الكُساعة نزول الوحي" الجاهلون"المراد من عليه فو
 مثُ ،-السفهاء متَاركَةَ اللَّه فَعلَّمهم تْموالشَّ ىبالأَذ مسلمينلل يتَعرضون
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الأدب،  سوءو السفه الجهلمن   لأن المراد؛)١( فهاء الس بعد ذلكهم
  :قول عمرو بن كُلْثُومك حِلْمِلا ضِد  هنَافهو

  

 ه عام لأنّ؛عبير عنهم بهذا الوصفالتّ ظم الجليلالنّ وقد آثر 
  عصر، وتلك ومضةٌ طائفة وفي أيصف به من أي من يتّلّيستوعب كُ

 إلى يوم  واقعاستمر هذا الوصفيمن ومضات الإعجاز القرآني؛ إذ 
  .ه جاء بوصف آخر لوقف عند حدودهالقيامة، ولو أنّ

ين من الاتصاف به رنفِّشنيع المم والتّهذا الوصف بالذّعر كما يش
 ويراد منه الجهل  أحياناً يطلق ، ومن اللّافت للنّظر أنوالوقوع تحته

 الجهل الذي هو ضد أحيانًا يراد منه، و -كما هنا– والطيش السفه
، ويتعاونان على م يستدعي أحد المعنيين الآخر مقام الذّلكن فيالعلم، 

  .ح المتصف به والتشنيع عليه تقبي

 بالكافرين الذين كان اعريض هذا الوصف تّ إلى ذلك أن فييضاف
 واض؛ فقد تعر)حمنعباد الر(معهم سياق السورة قبل آيات وصف 

عباد ( بالأذى، ومن ثم فالنّظم الكريم وهو يمدح لمسلمينوا )(للنّبي
حتى تكتمل الصورة؛ فهو  يعرض بهم، ليجعلهم في مقابلتهم) الرحمن

  .يمدح هؤلاء وينال من هؤلاء

                                                             

  . ٤٣١ص٢تفسير العز ج) ١(
دار (ديوان عمرو بن كلثوم جمع وتحقيق وشرح الدّكتور إميل بديع يعقوب) ٢(

  .٧٨ص ) م١٩٩٦=هـ١٤١٦الكتاب العربي،ط ثانية 
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 في  على سفه الجاهلين، قد حكاه االله عنهم)حمنعباد الر(رد و 
، هؤلاء يقطر خطابهم  تماما منهعلى الضدهو و، "قالوا سلاما" :قوله

ا، وهؤلاء يفيض ردا وحمقًا وشروكلامهم سفههم بالسداد لام والس
،  طباقًا خفيا)حمنعباد الر( بين خطاب الجاهلين ورد ، وكأنوالخير
باق من شأنه أن يجلِّي كُنْه الخطابين وما فيهما من حسنٍ و هذا الطّ

  . تتميز الأشياء-كما يقولون–قُبحٍ؛ لأن بالضد 

كما أنرد  )حمنعباد الر( مؤكّرد ؛د  لأن )اسلام( مصدرمنصوب  
 ومبين لنوعه ، معنىالمضمر لفعله دمؤكّ لقة،على المفعولية المط

هون عليهم، تسفّي، فالجاهلون منكم ماتسلُّ نتسلم قديروالتّ ،بالمنطوق
، وهذا له  ومهذباادا مؤكَّلام ردون عليهم بالس يرد)حمنعباد الر(و

 إذ يخرج الرد الحسن ؛)حمنعباد الر(دلالته في الكشف عن طبيعة 
ل  على الإساءة فيهم، وهذا يدل على طيب نفوسهم وتأص مؤكّدامنهم

 وفي ذلك من المدح  هذا الرد نابع من أعماق نفوسهم،لأن الخير فيهم،
  .لهم ما فيه

 ممن التسلُّأن يكون  يجوز ؛"اقالوا سلام:")تعالى(لام في قوله السو
ب وهو منصو،  التّحيةالمراد بهيكون  أن يجوزو سليم،وليس من التَّ

 أي قالوا سلمنا  محذوفٍ لفعلٍه مصدرا على أنّإم:على أحد أمرين
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به أي قالوا هذا ه مفعولٌ، أو على أنّ)١(ا، وهذا على قول سيبويهسلام 
  )٢ ("فظاللّ

 مستعملًا كان حيةبه لفظ التّ ريدأُه إذا وذكر الطّاهر بن عاشور أنّ
له وق ىمعن يف الآية كونت عليه  وفي لازم معناه وهو المتاركة؛

 ولَكُم أَعمالُنا لَنا وقالُوا عنْه أَعرضوا اللَّغْو سمِعوا وإِذا ):"تعالى(
مالُكُمأَع لامس كُملَيتَغِي لا علا نَب٣ (."جاهِلِين(  

  .م ليلاًهجد لربهالتّ:الصفة الثّالثة

عباد (انية من آيات وصف فة في الآية الثّوجاءت هذه الص
تعالى( قوله في، )حمنالر(:﴿الَّذِينو بِيتُوني هِمبداً لِرجس 

صفة وصفهم بن وقد تضم ،و هذا هو الخبر الثّاني،)٤(﴾ وقِياماً
 ىعل السابِقَتَين صِفَتَيهم علَى أُخْرى صِفَةٍ عطْف  منو، وهد ليلاًًهجالتّ
دالشَّاعر قول ح:  

                                                             

ى، بدون دار الجيل،بيروت، ط أول(الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون)١(
  .٣٢٥ص١ج)تاريخ

 ، وروح ٢٢٨ص ٦ ، وتفسير أبي السعود ج٤٣١ص٢تفسير العز ج: يراجع) ٢(
ص ٤ج ) دار الفكر، بيروت، لبنان(، وفتح القدير للشَّوكاني ٤٤ص ١٩المعاني ج

٨٥..  
  .وما بعدها٦٨ص١٩التّحرير والتّنويرج:، ويراجع٥٥/سورة القصص) ٣(
   .٦٤:سورة الفُرقان) ٤(
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  

 هذا العطف أنّهم بلغوا الكمال في كُلّ صفةٍ من هذه فادوقد أ
وذكر هذه المعطوفات التي هي صفات بالواو، :"قال البقاعي ،الصفات

كُلّ واحدةٍ منها تستقلّ بالقصد لعظم خطتنبيه رها، وكبر ا على أن
 )٢("أثرها

 قَانِتِينلوا والصادِقِين الصابِرِين ﴿:)تعالى( قوله  هذه الآيةنظيرو 
 مسلِمِينلا إِن ﴿)تعالى(، وقوله )٣(بِالأَسحارِ﴾ مستَغْفِرِينلوا منفِقِينلوا
 والصادِقِين نِتَاتِقَالوا قَانِتِينلوا مؤْمِنَاتِلوا مؤْمِنِينلوا مسلِماتِلوا

 متَصدقِينلوا خَاشِعاتِلوا خَاشِعِينلوا والصابِراتِ والصابِرِين والصادِقَاتِ
 حافِظَاتِلوا فُروجهم حافِظِينلوا والصائِماتِ والصائِمِين متَصدقَاتِلوا

الذَّاكِرِينو الذَّاكِ كَثِيراً اللَّهاتِور دأَع م اللَّهةً لَهغْفِرراً مأَجظِيماً و٤(﴾ ع( ، 
 حامِدونلا عابِدونلا التَّائِبون﴿)تعالى( العطف في قوله  تركوهذا بخلاف

ونائِحالس وناكِعالر اجِدونى ﴿:)تعالى(وقوله  )٥(﴾السسع هبإِن ر 
أَن طَلَّقَكُن دِلَهبي وراً اجاًأَزخَي نكُناتٍ ملِمسؤْمِنَاتٍ ماتٍ قَانِتَاتٍ متَائِب 

                                                             

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بديع )١(
  .٤٢٩ص١ج) م١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،ط أولى (يعقوب

  .٤٢٢ص١٣نظم الدرر ج)٢(

   .١٧:سورة آل عمران) ٣(
  .٣٥:سورة الأحزاب) ٤(

  .١١٢:سورة التّوبة) ٥(
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فات مجتمعة في الموصوفين،  هذه الصأفاد أن فقد )١(سائِحاتٍ﴾ عابِداتٍ
 لّهم كاملون في كُفات يفيد أنّ، فذكر الواو بين الص واحدةٌها صفةٌوكأنّ
 ،  )٢( فيهمها مجتمعةٌ على حدة وتركها يفيد أنّصفةٍ

 وهذا بالصلاة،  اللّيلبإحياء وصفهم هذه الآية المباركةالمراد من و
بهذا ظم الجليلوالنّ ،)تعالى(راعة الله أدخل في باب العبودية والض 

، بعد أن كشف عن حالهم في معاملتهم مع ربهم ليلاًيكشف لنا الوصف 
  إذا قرأ) االله رحمه(كان الحسن "لذا هار، وعن حالهم مع الخلق في النّ

هذا وصف :هذا وصف نهارهم، وإذا قرأ هذه قال:ابقة يقولالآية الس
  )٣(."ليلهم

؛ لأن )حمنباد الرـع(ناء على  غاية المدح والثّالوصفينوفي 
لون منهم هار، يتحمفي النّ لخلق االله) متواضعون(هم أذلاء  : حالهم

 في وكأن  له،تَّضرع واللحيون ليلهم بالتذلُّ، ييلالأذى، وأذلاء الله باللّ
هار مع  بالنّ ظاهرةًحالةً: ر حالتين لهمصو؛ إذ هو ية خفيمقابلةذلك 

رهم تصويرا صو تُيل مع الخالق، هذه المقابلة باللّ خفيةًالخلق، وحالةً
 ضفي عليهم غاية المدح تكشف لنا عن حالتهم بوضوح، وتُدقيقًا و

 أو أمسوا إذام فه ؛ليلٍ خير هموليلَ ،نهارٍ خير همنهار لأن ؛ناءوالثّ
 أكثره، أو يلاللّ بعض صلّوني م،لربه قائمين ساجدين باتوا يلاللّ أدركوا
إذا أصبحوا أو أدركوا النّهار تصرفُوا مع الخلق و، عابدين طائعين

وقد أشار النّهار، في كسيرتهم اللّيل في        فسيرتهم،فأحسن تصر 
                                                             

  .١٧:سورة آل عمران) ١(

  .٣٧١ص١جالكشّاف :يراجع)٢(

  .٤٤ص١٩روح المعاني ج)٣(
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 تعالى هأنّ واعلم: "ازي قال الفخر الردتنا وعلماؤنا،إلى هذه المقابلة سا
 وهو ، الإيذاء ترك : أحدهما : وجهين من هارالنّ في سيرتهم ذكر لما

 ، التّأذي تحمل والآخر "هوناً الأرض على يمشُون" : قوله من المراد
 شرح فكأنّه "سلاَماً قَالُواْ الجاهلون خَاطَبهم وإِذَا" : قوله من المراد وهو

 يالياللّ في سيرتهم الآيات هذه في فبين ، النّهار في الخلق مع سيرتهم
 عنِ جنُوبهم تتجافى" : كقوله وهو الخالق بخدمة الاشتغال عند

   )١( " "المضاجع

 والفعل، القول من الخلق وبين بينهم ما ذكر ولما" وقال البقاعي
 خالقهم وبين بينهم ما ذكر ،نهاراً جلوة يكون أن ذلك على الغالب وكان

  )٢("ليلاً خلوة ذلك من

ملامح الإعجاز في  إثبات هذه الصفة في بعض  للوقوف علىو
 في إطار اسم  من ذلك مجيئهاناأول ما يلقايتبين لنا أن الآية، 

وكأنّه ، هم معروفون بها مشهورون فيها أنّلتأكيدوذلك  ؛الموصول
 ولا نادرة الوقوع  صفة جديدة عليهم،ليست أن هذه الصفةب يوحي لنا

" يبيتون:" قولهالتّعبير بو  بل هي عريقة فيهم مميزة لهم،منهم،
عبير ، وقد آثره التّ )٣( أو لم تنم نمتَيلُك اللَّدركَهي أن ي:والبيتوتة
 إلى وقُربةً خشوعا وأكثر الرياء، عن أبعد باللّيل العبادة لأن ؛القرآني

                                                             

 ٦البحر المحيط ج:  ، ويراجع٩٤ ص٢٤، التّفسير الكبير ج١٦:سورة السجدة)١(
دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ( ، والتّفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي ٤٧٠ص 

 .١٠٢ص١٩ج) هـ١٤١٨ثانية، 

  .٤٢٢ ص١٣نظم الدرر ج) ٢(

  .بيت:مادة:اللّسان)٣(
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ناء، كما أُلاحظ أن فيها وهذا أدخل في باب المدح والثّ، )تعالى( اللّه
إيحاءم بأنه-دائمون على ولكنَّهم ، لا ينامون-يلُ جاءهم اللّ وإن 

 ﴿:عنهم في مقام آخر) تعالى(د هذا قوله ؤكّ، ويالاستغفار ملازمون له
، فهم )١(﴾ يستَغْفِرون هم سحارِلأَوبِا يهجعون ما اللَّيلِ من قَلِيلاً كَانُوا

   .لا يهجعون إلا قليلاً

 المدح وأنسب لسياق وحمل اللّيل على حقيقته أدخل في باب
 بينما غيرهم في ،الآيات، لأنّه يوحي بأنّهم يحيون ليلهم بالعبادة الله

 وهذه  ،ابقة وصفت شأنهم بالنّهار، كما أن الآية السسبات عميقٍ
ن العلماء من حمله على أنّه كنايةٌ عن الخلوة وم ،يلتصف شأنهم باللّ

، وقد اختار اللّيل لأنّه الوقت الذي لا تُقطع فيه الخلوة، )تعالى(مع االله 
، لكنّي لا )تعالى( قلبه حب االله احيث كُلّ النّاس في سباتٍ إلا من أحي

 يستلزم  أبلغ في المدح وأنسب للسياق، كما أنّهأميل إليه لأن الأول
  . اني بخلاف هذا فإنّه لا يستلزم الأولالثّ

م، وقد ا لربها وقيامدج، أي يبيتون س بما بعدهمتعلقٌ" ملربه" وقوله
عبادِ ( بياتَ  الجليلُ، حيث قصر النّظمقُدم هذا المتعلق للاختصاص

حمنالر(س جا على ربها وقيامأي قصر ،عداه  مالّ ونفاه عن كُ،مد 
 و مسرحا للّهو عند ، فإذا كان اللّيل ظرفًا للراحةحبها،الحال على صا

غيره، للا )جلّ وعلا( ل للحقِّغيرهم، فهو عندهم محراب للعبادة والتّبتُّ
، انشغلوا هم باالله  وسائر أمورهماس بنسائهم وملذاتهمإذا انشغل النّو

   .وعبادته 

                                                             

   .١٨-١٧: سورة الذَّاريات)١(
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الله هي الإخلاص، خرىن القصر بدلالته مدحهم بصفة أُكما يتضم 
، فهم يبيتون سجدا وقياما ابتغاء وجه االله الكريم، )سبحانه وتعالى(

  ).لربهم(، ويساعد على هذا المعنى حرف اللام في آخروليس لشيءٍ

 هي رعاية الفاصلة والمحافظة على ، أخرىقديم له مزيةٌوهذا التّ
يقتضيه فوس، وذلك عندما  في النّ تأثيرٍةِوتي لما له من قونغيم الصالتّ

فهي  ظم الكريم،به المعنى، وهذا هو شأن الفواصل في النّ ويتطلّالمقام
ب ، وعندما يتطلّ لما يقتضيه المقاملمعنى ومحققةًللوفاء بحق اتأتي 
ي عن تتابع الفواصل تجد الفاصلة قد ويقتضي المقام التخلّ المعنى

  .ثبت وأُقرقطعت، وما يقتضيه المعنى قد أُ

را من البلاغيين لا يرتضي أن تكون رعاية الفاصلة  أن كثيمع ،هذا
ي نِ لفظية والأسلوب القرآني قد بةٌ علَّ- كما يقولون-علّةً بلاغيةً؛ لأنها

 كما - الفواصل؛ لأنعلى مراعاة المعاني لا الألفاظ، وهذا ليس بشيءٍ
  )١( . لما يقتضيه المقام للمعنى وخاضعةٌ تابعةٌ-قلتُ

م يبيتون وحي بأنهبوبية مضافًا إلى ضميرهم يعبير بوصف الرالتّو
سجدلا ا وقياملمن إليهمسِحبرعايته، والقائم عليهمته برحماني  ،

 شكرٍ  بأن هذه العبادة هي عبادةُليشعر؛  بكرمه وفضلهل بهموالمتكفِّ

                                                             

تحقيق محمد خلف ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النّكت للرماني: يراجع) ١(
) م٢٠٠٨ط دار المعارف، مصر، ط خامسة (االله أحمد والدكتور محمد زغلول سلّام 

ط مكتبة وهبة، ثانية (، وخصائص التَّراكيب للدكتور محمد أبي موسى٩٧ص
ط مؤسسة (، وعلم المعاني للدكتور بسيوني فيود ٢٨٧ص) م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠

  . ١٩٠ص) م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥المختار ، مصر، ط ثانية 
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هم ولذا ف، لفضله وشكراً ، لأنفسهم رحمةً يلاللّ حيون؛ فهم يورد جميلٍ
  .!! شاكرونعابدون

بشِّكما يوتمام رعايته  إليهمهحسانإ بزيادة فصعبير بهذا الو التّر 
 إلى  يضاف،ومئ إلى جزاء عبادتهم وبالجملة هذا الوصف كأنّه ي؛لهم

ه فيذلك أن عباد ( لاستحقاقه هذه العبادة من اوبيانً)سبحانه( اللهاتعظيم
حمنالر(.  

 )حمنعباد الر( بقرب شعرناتُوإضافة هذا الوصف إلى ضميرهم 
، وآثر هذا  "لربهم: " أضافهم إلى نفسه فقالفقد من جناب االله الأعظم ،

  الذيبرهذا القُومئ إلى  لي-مثلاً" الله"كأن يقول -عبير على غيره التّ
ولا أفضل منه، كرم أليس هناك قرب ال  منفهو قربروعلاجلّ( ب (، 

  . العليم بأسرار كتابهوسبحان.عنا بهرزقنا االله إياه ومتّ

 -ا أو بعضاًلّ كُ-ون ليلهميحأي ي"يامادا وقِجس:")سبحانه(وقوله 
لاةلاةبالصر عن الصهما-بركنين من أركانها ، وقد عب:جود الس، 

 على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية، حيث أطلق -والقيام
، وقد آثر  -لاة وهو الص-لّ وأراد الكُ-جود والقيام وهو الس-الجزء

ا ا بشأنهما وتعظيم تنويهجود والقيامعبير بالسعبير القرآني التّالتّ
لاة، وذلك لأنّلقدرهما في الصلاة؛ إذ هما أفضل وأشرف أركان الص

أقرب ما يكون العبد فيها من االله، والقيام يظهر فيه جود حالةٌالس 
  .)سبحانه(ل والخضوع له ذلُّالتّ

، وقد أفاد هذا الإطناب اعن الصلاة بركنيها إطناب التّعبير  في أنعلى
  .نين والاهتمام بهماكْبهذين الرالتّنويه 
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  من زاوية أخرى"سجدا وقياما:")سبحانه(قوله  في  وبالتّأمل
الحال   بيان هيئة صاحب ، هيا لفائدةٍ، ومجيئه حالًيتضح لنا أنّه حالٌ

 لنا بوضوح عن  الحال كشفت فقدومن ثم؛ )١()الفعل(وتقييد عاملها
حيون ليلهم بالسجود  يرتهم وهموصو في ليلهم،) حمنعباد الر(هيئة 

، أي بهذه الحال" يبيتون"د الفعل ي، كما قُنا نشاهدهم كأنّوالقيام الله
يبيتون ما أفاد لِّصين لربهم، ومجيء الفعل يبيتون مضارع
  .ا أنسب لمقام المدح، وهذجدديالتّالاستمرار

 لشموله للكثير بحسب -مجراه جريأُ مصدر أو قائم جمع والقيام
 ولم يهعل السجود وقدم - بالوصف على هذاأصله، وإن كان مؤولاً

عكسي- ا كان وإنما أقرب لأنّهالفواصل، و لأجل -الفعل في متأخر 
 المستكبرينب  كما أن فيه تعريضا،)سبحانه( هرب من فيه العبد يكون
 وما قَالُوا لِلرحمنِ اسجدوا لَهم قِيلَ وإِذَا" : )تعالى( قوله في عنه

نمحالر دجا أَنَسنَا لِمرتَأْم مهادز٢( "نُفُوراً و(  

 الصلاة أركان أشد السجود كان ولما :")رحمه االله( قال البقاعي 
 - الجاهلون اهبأَ الذي أنّه مع- خضوعال أنهى لكونه االله، إلى تقريباً
 "سجداً" : فقال ،الصلاة في القيام أن بدء بادئ يعلملو ،لذلك قدمه

 ؛حقيقته على السجود لأن ؛تحقيقاً المشقة في تلوه هو ما وأتبعه

                                                             

ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي ) ١(
  .١٣٨ص) سادسة، بدون تاريخ

حاشية الشّهاب ، و ٤٧٠ص٦البحر المحيط ج:، يراجع ٦٠:سورة الفُرقان)٢(
  .٧٠ص١٩، و التّحرير والتّنوير ج ٤٥ص ١٩، وروح المعاني ج٤٣٦ص ٦ج
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لاة، الفعلان ضفيتمحالجاهلين فعل يفعلوا ولم أي "وقياماً":فقال للص 
  )١(." جودالس عن التكبر من

وحي بالمبالغة في ، يطباقٌ" دا وقياماجس":)سبحانه (في قولهو
هم في ليلهم بين ساجد وقائم، وهذا مدح لهم ناء عليهم،لأنّمدحهم والثّ

 .بصفتي كثرة العبادة و الإخلاص فيها

، )حمنعباد الر( على قد أفادت المدح والثّناءيةالآ هذهإذا كانت و
لخصوصيات الأُسلوبية فيها على الوفاء بهذا الغرض، وتضافرت كُلُّ ا

فيها فإن اتحريضيلباللّ القيام على ا واضح لاةللص.  

  .الخوف من عذاب االله: الصفة الرابعة
 التي هي في الآية الثّالثة) تعالى(هذه الصفة قوله أفاض ب وقد 

 عنَّا عذَاب جهنَّم إِن والَّذِين يقُولُون ربنَا اصرِفْ﴿: الخبر الثّالث
 لأن ؛)٢(﴾ إِنَّها ساءتْ مستَقَراً ومقَاماًعذَابها كَان غَراماً

ف رِص يأنب عاءهم يبتهلون إليه في الدبأنّ هفي يصفهم  )سبحانه(الحقّ
عز (خوفهم من عذاب االلهة  شدوفي هذا كناية عن  ،معنهم عذاب جهنّ

ليست منقطعة الصلة بالآيتين السابقتين، بل هي ، و الآية )وجلّ
 لما وصفهم في )تعالى(؛ لأن االله   بل معجزامرتبطة بهما ارتباطًا وثيقًا

، الحق عبادة في واجتهادهم قلْخَلل معاملتهم حسنب تين السابقتينيالآ
 في هذه م؛ فوصفهم االلهألا يخافوا عذاب جهنّب  أن يتّهمواكانوا مظنة

                                                             

 . ٤٢٢ ص١٣نظم الدرر ج) ١(

  .٦٦-٦٥:الفُرقان سورة)٢(
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 ،عنهم صرفه في )تعالى( االله إلى ويبتهلون ،العذاب يخافون أنّهم بالآية
ة خوفهم من أمارة على شد" وفي هذا غير متَّكلين على أعمالهم،

  )١("هم لينجوا من العذاب  يسعون في مرضاة ربفهمنوب؛ الذُّ

حمن( ورةوبهذه الآية تكتمل صللتّعبير أهليتهم التي تُؤكّد) عباد الر 
 عباد وذلك لأنهم،  حمن إلى الرسبةلنّوا ن العبوديةعنهم بعنوا

وا بكُلّ الصفات  وتحلّ، وأخلصوا في العبادة، عبدوا االله،مخلصون
هذا يسوغ لهم أن يأمنوا عذاب االله، لكنّهم مع ذلك لم  كان ، والعالية

، ولم يطلبوا منه الأجر على )تعالى(يصبهم العجب ولم يأمنوا عذابه 
 الله، وهذا قمة  وخشيةًاس عبادةًلاستحقاق، بل هم أكثر النّسبيل ا

، وانظر إلى متعلق خوفهم ٍ مع خوف، وعملٌ مع خشيةٍالمدح، عبادةٌ
 على ن يخافولاإلى مدحهم وثنائهم مدحا وثناء، إنهم ضيف ه يفإنّ

 ربنَا " من غضب االله وعذابهيخافونما شيءٍ من الدنيا وحطامها، إنّ
  ".عنَّا عذَاب جهنَّماصرِفْ 

 من  النّجاةطلبمن  لما فيه -فع عاد عليهم بالنّعاء وإنهذا الدو 
  :ناء عليهمفيض بمدحهم والثّت أموران تضمي –عذاب النّار

، وهذا ما لم )٢("يمانهم بالبعث والجزاءلإ افيه تحقيقًأن  - الأول
  .)حمنعباد الر(صف ممن تعرض لهم سياق الآيات قبل آيات و قيتحقّ

 ونلُجِ لا إعجاب عندهم، بل هم وهم إلى أنّ أن فيه إشارةً-انيالثّ
ب بها  و الحامل لهم على ذلك الإيمان بالآخرة التي كذّ،من عذاب النّار

                                                             

  .٧١ ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
 .٤٧٠ ص٦البحر المحيط ج) ٢(
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 ﴿ : )تعالى(قوله  وهذا المعنى مدحه االله في سياق آخر في ،الجاهلون
الَّذِينو ؤْتُونا يآتَوا م قُلُوبومجِلَةٌ هو مإِلَى أَنَّه هِمبر وناجِع١(﴾ ر(، 

الخلق   في تهذيب نفوسهم معم مع اجتهادهم بأنهؤذنتُفدعوتهم هذه 
   )٢( . عنهمم جهنّصرف عذابي بأنبتهلون إلى االله خائفون موالخالق 

م وسيدهم وخالقهم مازالوا في إطار  أنّهم بدعائهم لربه-الثالثّ
 د الخلقكما قال سي-عاء الد"؛ لأن قلبها ، بل هم في برحوهاالعبادة وما

) (-مخُّ العبادة ")عباد (، يلجأ إليه )٤("هو العبادة:"خرىوفي رواية أُ)٣
حمنالر(في ي رِسهم وعا رِسمن أسلحةهم، ويتخذونه سلاحب إلى  التقر
 السجود  الذين أبواا الكافرونأم،  و خوض غمار الحياة)سبحانه(االله

 دهم الحقّن إليه؛ ولذا توعوأُ ولا يلج،يستكبرون عنههم  فللرحمن
 يستَكْبِرون الَّذِين إِن لَكُم أَستَجِب ادعونِي ربكُم ﴿وقَالَ : بقوله)سبحانه(

نتِي عادعِب خُلُونديس نَّمهج اخِرِين٥( ﴾ د(  

ودلّ عليها، وهي  ابق دعاؤهم الستضمنهاقد لاثة هذه الأمور الثّف
 فيل أمتّبالو.سبق في سياق الآيات ضاف إلى ما مدحا وثناء يضتفي

                                                             

  .٦٠:سورة المؤمنون) ١(
تفسير أبي السعود و ٢٢٧ص ٤، والبيضاوي ج ٢٩٣ ص٣الكشّاف ج: يراجع) ٢(

  .٤٥ص ١٩ وروح المعاني ج ٢٢٨ص٦ج 
دار إحياء (سنن التِّرمذي تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون عن أنس بن مالك )٣(

  .٤٥٦ ص٥ج) التُّراث العربي، بيروت
دار الرسالة، ط (مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون) ٤(

  .٢٩٨ص٣٠ج) م٢٠٠١=هـ١٤٢١أولى 
  .٦٠:سورة غافر)٥(
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التّوخي  من خلال ، تجليةًمعجزة مى البلاغة النر نسق الآية المباركة
للخصوصيات الأسلوبية - المعجزلِ قُتَئْ وإن شِ-قيقالدوأو ،طلُّل ما ي 

، وهذا في إطار اسم الموصول وجملة صلتهعلينا من ذلك مجيء الآية 
يجعل ما جاء في جملة الصلة معروفًا مشهورا، أو كأنّه كذلك، وفي 

هذا إيذان بأن )حمنعباد الر(ز  معروفون مشهورون بما جاء في حي
ا بدعاء ربهم أن يصرف عنهم عذاب اسم الموصول، فهم يلهجون دائم

  .ابقة الس، كما سبق بيانه في نظائرهمجهنّ

  عنا ربنا اصرفيقولون:" عنهم)تعالى(  حكاه االلهم الذيوقوله
م  متصورون أن جهنّهمكأنّ) حمنعباد الر(بأن وحي لنا  ي"عذاب جهنّم

بينها وبينهم لَستسعى إليهم، وأن دهل من مزيد" ها ستقول بدليل أنّ؛اد" 
 مِن هلْ وتَقُولُ امتَلأْتِ لِـه لِجهنَّم نَقُولُ  ﴿يوم كما حكى االله)١(

عباد ( لفظاعة جهنّم  وشدة خوف ، و في هذا تصوير )٢(مزِيدٍ﴾
كأنّها قادمةٌ عليهم تريد أن تلتهمهم؛ ولذا فهم ف!!  منها)حمنالر

  .يضرعون إلى االله بأن يصرِفَها عنهم

 هو استحضار "يقولون" و لعلّ السر  في مجيء صيغة المضارعة
عاء، فهم  بهذا الدهم التقرب إلى ربع و هذا التضرهم العجيبة فيحالت

 – هذه الصيغة تفيد ، كما أن)أعاذنا االله منها(خائفون وجلون من جهنم
 بمعونة سياق المدح ومقام التَّجدديالاستمرار -كما يقول البلاغيون

قطعون عنه ، لا ينيهمستمرون علو ون لهذا الدعاء،ئُ منشِناء، فهمالثّ
هم على  قولحكاية ، ولعلّ إلى يوم القيامة عليه، بل هم باقونلحظة

                                                             

  .٢٨٩٢ ص ١٩ج) أخبار اليوم(تفسير الشَّعراوي) ١(
  .٣٠:سورة ق) ٢(
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؛ ولذا فلا أميل إلى د ذلكالإطلاق دون تحديد وقت معين لدعائهم، قد أكَّ
هم يقولون  من أنّ-  في أحد قولين-عودما أشار إليه العلامة أبو الس

  .ة أوقاتهما يبتهلون بذلك في عام، إنم)١(ذلك في أعقاب صلواتهم

، وفي التّعبير بوصف الربوبية دون غيره من أسماء االله وصفاته
 وحسن ظن  لرحمته واستجابته لهم،، واستدرار)سبحانه(استعطافٌ له 

ن إلينا كثيرا وتجود علينا يا من تُحسِ:  فكأنهم يقولون،)سبحانه( به
عذاب وتتعهدنا بفضلك وكرمك، استجب لدعائنا واصرف عنّا  طويلاً
 تداركنا عفوك ورحمتكإلا أن ي الذي أحاط بنا لا ستحقاقنا إياه مجهنّ

   )٢ (.وكرمك

 ، )ابعد( : مثلاً غيرها من نحو قولنادون" اصرف"اختيارهم كلمةو
 -  الراغبقال ،، يعني عدم إيرادهم على النّار بالكليةرف الص لأنوذلك

د عأما الب، )٣("له بغيره  أو إبدا إلى حالةٍيء من حالةٍ الشّ ردالصرف
د عنها ليس عوالب  فقط،م عنهادهعب وإنما ،م عنهالهيعني تحو لا فهو

 بعِيدٍ مكَانٍ من رأَتْهم إِذَا ﴿:- عنها-االله كما قال - لأنّها كافيا لهم؛
ل  قد يص، لهم وتخويفٌ، وفي هذا إزعاج)٤(.﴾ وزفِيراً تَغَيظاً لَها سمِعوا

ه  لأنّ؛)ابعد(دون ) اصرف(لب بالفعل  ولهذا آثروا الطَّإلى حد العذاب
، ومن العجيب  في النّجاة من العذاب وما دونه وهو التّخويفأبلغ
النَّجاة من ه لِّ في القرآن كُب منهلَطْ لم ي) وعلاجلّ(االله  ظر أنافت للنّاللّ

                                                             

  .٢٢٨ص٦تفسير أبي السعود ج )١(
  .٤٢٣ص١٣نظم الدرر ج:  يراجع )٢(
  .صرف:المفردات للراغب، مادة) ٣(
  .١٢:سورة الفُرقان) ٤(



- ٥٠٦ -
 

 ركِذُ هذا لما ولعلّ) ناقِ(و) فرِاص( ا بالفعلينوإنم) ابعد(بالفعل النّار
  .سابقًا واالله أعلم بأسرار كتابه

 رحمه االله(الطاهر بن عاشورعلى أن ( المراد بصرف قد ذكر أن
العذاب، هو إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح وتوفيره واجتناب 

 من باب  حينئذ يكونم جهنّبعذاب يئاتعبير عن الس و التّ،)١(السيئات
ب وهو عذاب ذي علاقته المسببية، حيث أطلق المسبالمجاز المرسل ال

جنّهوفي ذلك إشارةٌ،يئاتم على سببه وهو الس تها في عذاب  إلى سببي
هنّجفي التّم، كما أن ي في خطرها وتنفم تهويلاًهنّعبير عنها بعذاب جا ر

إن ):"تعالى(مع قولهولا أميل إلى هذا؛ لأنه لا يستقيم  ،من اقترافها
  ".ا كان غراماعذابه

دون غيره من أسماء النّار؛ لأنّه يقطر ) منَّهج( واختيارهم اسم 
ة وتجههمشدفي ذلك تعليلًا لاستجارتهم برب ا، وكأنواستعطافهم له ،م 

  .ه ألمه شديدٍ قعربأن يجيرهم من عذابٍ بعيدٍ

على أن )حمنعباد الر(ارجاة من عذاب النّموا دعاءهم بالنّ قد قد 
 من أزواجهم )سبحانه( هم االلهُبه أن ي- في آخر الآيات-على طلبهم

اهتماماً بدرء " قين إماما، وذلكوذرياتهم قرة أعينٍ وأن يجعلهم للمتّ
 لتقصيرهم عن ؛ون لذلك وإن اجتهدوا المفسدة، وإشعاراً بأنّهم مستحقّ

قَأن يروه سبحانه حقّ قَدووثوقهم بأعمالهم اعتدادهم لعدم"أو، )٢("هرِد 
 عاء، ساحة الد لأنفسهم فيوفي ذلك هضم )٣("أحوالهم استمرار على

                                                             

  .٧١ ص١٩التّحرير و التّنوير ج ) ١(
 . ٤٢٣ ص١٣نظم الدرر ج) ٢(

  .٢٢٧ ص٤ج  تفسير البيضاوي)٣(
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هذا أدعى للقبول   لعلّ ، و)عز اسمه( الله ع والخشوعضرساحة التّ
  .والإجابة

تعليلاً لطلبهم النّجاة "  إِن عذَابها كَان غَراماً :")تعالى( جاء قوله مثُ
  هذهلتصِ وقد فُشف لنا عن سوء حال عذابها،وهو يك ،من عذاب النّار

 صاله كمال الاتّب، لشِارجاة من عذاب النّ طلبهم النّ جملة عنة،الجمل
ولى؛  أثارته الأُ عن سؤالٍانية بمثابة جوابٍإذ كانت الجملة الثّ ؛بينهما

طلبون ت ماه لِسؤالاً مؤد" ما عذاب جهنَّ عنَّنا اصرفْرب:"حيث أثار قولهم
 إِن عذَابها كَان غَراماً:"  بقولهجيبم؟ فأُجاة من عذاب جهنّم النّكبمن ر

حكاية من كلام القائلين، ويجوز ال  على، وهذا الجواب يجوز أن يكون"
 معترضا بين اسمي الموصول، وعلى كلٍّ )تعالى(أن يكون من كلام االله 

ل على أنّه من مِ حنإِ لكنّه ، صرف عذاب جهنّم عنهملطلبفهو تعليلٌ 
المراد منه تأكيد الرغبة في النّجاة من النّار ف)  حمنعباد الر(كلام 

 تقبيح  منهالمرادف  ) تعالى(ل على أنّه من كلام االلهمِ حنوعذابها، وإِ
  .، وذلك لتأكيد طلب صرف عذابها عنهمنفير منهاالنّار والتّ

خصائص وال ،سلوبيةالأقائق دالرى فيها من ن هذه الجملةو
ظم تعاونت على الوفاء بتحقيق الغرض المسوق له النّالتّعبيرية التي 

؛ فجاءت مؤكّدةً للاعتناء بشأن )إن(وكيد بأداة التّفقد صدرتالجليل، 
م ن  عذاب جهنّــ عن السر في طلب النّجاة مالخبر؛ وذلك لتكشفَ

   . له لَوتُعلِّ

لتأكيد  "اكان غرام"في قوله )كان(ـ  بالمجيءعبير القرآني وآثر التّ
 مجبول على ذلك، وفي و ه عن عذابهاه يقول، وكأنّمة عذاب جهنّعراق

ا:" له، وقولهلعذاب وتهويلٌل هذا تفظيعمن الكلمات القرآنية " غرام
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 ما قاله المفسرون في توضيحها سع لتستوعب كلّالثّرية، التي تتّ
 قين لمفسرين المدقّ من اجمع أشار وتفسيرها دون تعارض، ومن ثم

ولعلهم يشيرون بذلك إلى سعة دلالتها ،ة دلالات لهذه الكلمةإلى عد 
  .وكثرة عطائها

 به عذِّب من مفارِقٍ يرغ مالاز ما،دائ ملِحا:  أي":"  فالبغوي يقول
 صاحبه على وإلحاحِهِ حقَّه لطلبه الغَرِيم سمي ومنه الكفَّارِ، من

 و، )١("هلاكًا" غَراما: "وقيل زم،لاال الشَّر: والغرام..إياه وملازمتِهِ
ق  بمن تعلّااً محيطًحلِأي هلاكاً وخسراناً م:" يقول )رحمه االله(البقاعي 

غُرِياً له ، دائماً بمن ذلّبه ماهر بن والطّ )٢(" عنه  به، لازماً له لا ينفك
 الشَّر على إطلاقُه وغلب الدائم، الملِح الهلاك: والغرام:" عاشور يقول

المواحد على معنى يقتصركان ن يالمفسر بعض و  )٣("ستمِر ل له،علّوي 
 ومال )٤("لملازمته الغريم ومنه لازما:" البيضاوي يقولف

 وحاول أن  إلى هذا المعنى  في أضواء البيان)هـ١٣٩٣ت(الشنقيطي
 كقوله ؛ اللَّه كتاب من آيات عليه لّتد المعنى وهذا:"  عليه؛ فقاليستدلّ

 يفَتَّر لاَ ﴿ : وقوله ، )٦٨/التوبة(﴾ مقِيم عذَاب ولَهم ﴿ : )تعالى(
منْهع مهفِيهِ و ونلِسبفَ ﴿ : وقوله ، )٧٥/الزخرف(﴾ موفَس كُوني 
 إِلاَّ نَّزِيدكُم ﴿فَلَن:)تعالى( وقوله ، )٧٧/الفرقان(﴾ لِزاماً

 ينظَرون هم ولاَ عذَابلا عنْهم يخَفَّفُ ﴿لاَ: وقوله ،)٣٠/النبأ(عذَاباً﴾
                                                             

دار الفكر، بيروت، ( الدر المنثور للسيوطي :ويراجع ٩٤ص٦تفسير البغوي ج  ) ١(
 . ٢٧٤ص٦ج ) لبنان

 . ٤٢٣ ص١٣نظم الدرر ج) ٢(

 .٧١ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ٣(

 .٢٢٧ص٤البيضاوي ج) ٤(
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 كَذَلِك عذَابِها من عنْهم يخَفَّفُ ولاَ ﴿ : وقوله ، )٨٨/آل عمران(﴾
 زِدنَاهم خَبتْ ﴿كُلَّما: )تعالى( وقوله ،)٣٦/فاطر(﴾ كَفُورٍ كُلَّ نَجزِى
 جلُودهم نَضِجتْ كُلَّما ﴿ : )تعالى( وقوله ، )٩٧/ءالإسرا(﴾ سعِيرا
ملْنَاهدلُوداً با جهرذُوقُواْ غَيلا لِيذَابمن ذلك غير إلى ، )٥٦/النساء(﴾ ع 
   )١( ." الآيات

ها لا  هذه المعاني ؛ لأنّلّعلى كُ )غراما(وأميل إلى حمل كلمة
جاة من عليل لطلب النّلتّ، والحمل عليها أوفق بسياق اتعارض بينها

عذاب جمنّه.  

 تعليلٌ لدعائهم المذكور "ومقاماً مستَقَرا ساءتْ إِنَّها:")تعالى(وقوله 
ه كمال ب قبلها لشِعماوقد فُصِلت هذه الجملة بسوء حالها في نفسها، 

، لتوكيد مضمون الخبر) إن(صال بينهما، وصدرت بحرف التّوكيدالاتّ
وأن يكون بمعنى ) تبئس( يحتمل أن يكون في معنى ) ءتسا:(الفعلو

، وعلى لبي من الإنشاء غير الطّول فهوعلى الاحتمال الأو.أحزنت
   . من الخبر هوانيالثّ

وإذا حمِل على أنّه للإنشاء، كان لإنشاء ذم اتخاذ جهنّم مستقرا 
ي فلأنّه  ؛  تناهت في كلّ ما يحصل منه سوء، وأوحى بأنّهاومقاما
أنّه ) بئس(زيد عن ي و التي تُنْبِئ عن المساوئ كُلّها، )بئس(معنى 

ضيف إلى إنشاء الذّم التّعجب أو التّعجيب من فظاعة اتّيخاذ جنّم ه
مستقرا ومقاما، وقد أفادت دلالتا الذّم والتّعجب المبالغة في سوء عذاب 

                                                             

دار الفكر، (لأمين الشَّنْقِيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد ا) ١(
  .٧٤ص ٦ج) م١٩٩٥=هـ١٤١٥بيروت، لبنان، 
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جؤهحه، وهذا يناسب التّعليل للنّجاة منه ويفيه من نّم وقُب كّده،كما أن
التّنفير من جنّم ما فيه، هذا من ناحيةٍه.  

إنّها ساءت مستقرا :" )تعالى(ومن ناحيةٍ أخرى فإن في قوله 
إيضاحا بعد إبهامٍ أو تفصيلاً بعد إجمالٍ، غايته تمكين المعنى " ومقاما

 وذلك بناء على جعل المخصوص ، في نفسهوتثبيتهفي ذهن السامع 
خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف؛ إذ الكلام حينئذ يكون بالذّم 

  .مكونًا من جملتين إحداهما مبينة للأُخرى

، وفيه ضمير )بئس(يجري مجرى ) ساء(توضيح ذلك أن الفعل
مبهمفاعله ي فسره الما( زميا ومقامفيكشف شيئًا من إبهامه، ) مستقر

هي، يعود على :ر محذوف، تقديرهثم يأتي المخصوص بالذّم وهو ضمي
جا خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مبتدأ . نّمهوهو إم

والجملة قبله خبر، وعلى الاحتمال الأخير فليس من الإيضاح بعد 
 جملة واحدة، وعلى الاحتمالين الأول حينئذالإبهام؛ لأن الأسلوب 

 ن الأسلوب من جملتين؛ لأنوالثّاني يتكو)حينما قالوا ) حمنعباد الر
من  المذموم ، :إنّها ساءت مستقرا ومقاما،كأن سائلًا سأل: عن جهنّم

نّم، فأفاد همير يعود على جالمذموم هي أو هي المذموم، والض: فقيل 
الكلام توضيحا للمعنى بعد إبهام، ومن ثَم يستقر في نفس المتلقّي 

  .مقررا أكيدا

 أي محذوفاً المفعول يكون أحزنت؛ بمعنى " ساءتْ "  الفعلوإذا كان
 يكونا أن " ومقَاماً مستَقَراً " في وجاز ،مجهنّ ضمير والفاعل ،ساءتهم
، بينما تعين في الآخر على أحدهما عطف قد حالين يكونا وأن تمييزين

ابق كونهما تمييزينالاحتمال الس.  
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لالات ؛ لأن فيه من الد)سبئ(وأميل إلى احتمال كونها بمعنى
، ما يجعله أنسب بالمقام والسياق و أوفى للغرض والأسرار البلاغية

  . الجليلُ له النّظمالمسوقِ

و. الاستقرار مكان: والمستقَر والاستقرار ار واحدالقَر . قَامالمو
 أي مالمي بفتح ) ومقَاماً ( فِرقةٌ  وقرأتالإقامة، مكان اسم: بضم الميم

 وقد وقف المفسرون  )١(" إقامة مكان أي بالضم والجمهور ، قيام مكان
؛ فذكروا  معاً بهماعبيرالتّر في فظتين لمحاولة استكناه السعند هاتين اللّ

  :احتمالين 

 سبيل على معطوفٌ ) ومقَاماً ( قوله أن، - الظّاهرووه- الأول
 فهي منها، يخرجون ثم تنتهي،ومدةٌ  النّار أن يظنوا لا ؛ حتىوكيدالتّ

  .ارقونهفَي لا الذي ومقامهم ائمالد مستقرهم

وإن اختلفا في  مترادفان كأنّهما والإقامةُ الاستقرار وحينئذ يبدو 
 أن اهروالظّ ":"بقوله ذا الاحتمالـــب الألوسي على هوقد عقّ.فظاللّ
   :كقوله) ومقاما مستقرا( 

  ومينًا كذبا قولها وألفي

  )٢("... فاصلة كونه أو التّطويل يستدعي المقام كون نهحسو 

 على أن يكون قوله -وهو من الأجلاء- أوافقهولستُ

                                                             

 ، وفتح ٥٤٥ ص٥تفسير السمرقندي ج:  ويراجع ٤٧٠ ص٦البحر المحيط ج)١(
 .٨٦ص٤القدير  للشَّوكاني ج 

  .وقددتِ الأديم لراهشيه:وصدر هذا العجز.٤٥ص١٩روح المعاني ج) ٢(
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؛ "كذبا ومينًا" )١(زيد العبادي بن كقول عدي" ا مستقرا ومقام:")تعالى(
، وهذا باب معروفٌ لأن الشّاعر قد تكون القافية ألجأته إلى هذا التّعبير

،  من العلماء العلماء، وقد أَلَّف في الضرورات الشِّعرية كثيرومقرر عند
أما النّظم الجليل فهو كلام االله القادر الّذي يعبر بما يريد عما يريد بدون 

كُلّ لفظٍر عند علمائنا وسادتناإلجاءٍ، ومن المقر بل كُلّ حرفٍ- أن  - 
 مهما ،طيقه البشر لا ت، وضعا معجزا)تعالى( االله موضوع في كتاب

  . السر أم خفي لناأُوتوا من فصاحةٍ وبلاغةٍ، ظهر

" التّطويل يستدعي المقام كون  وحسنه:"كما لا أُوافقه على قوله
؛ لأن الإطناب بلاغةٌ، التّطويل مكان ووددتُ لو أنّه استبدل الإطناب 

 زائدا أن يكون اللّفظُ:طويل ليس بلاغةً؛ بل هو كما قال البلاغيونوالتّ
  )٢( .على أصل المراد لا لفائدة، واللّفظ الزائد غير متعين

، فإنّنا رج القرآن الكريماالكلام خ هذا كُنّا نحترس من إطلاقوإذا 
لحكم بزيادة كلمة من لأن ا"؛ في القرآن ينبغي أن نكون أشد حرصا

جوها  بالمقام والحال التي قيلت في الكلمات وخلوها عن الفائدة مرتبطٌ
، فلا يمكن أن نحمل الكلمة على كان المقام يقتضي التّأكيد فإذا الكلمة،

                                                             

 دار ( شاكر محمد محمود: الجمحي،تحقيق لامس بن محمد الشعراء، فحول طبقات)١(
 التلخيص، شواهد على التّنصيص معاهد ، و٧٥ص١ج)جدة، بدون تاريخ ، المدني
 عالم (العباسي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد أحمد بن الرحيم عبد للشّيخ
  .٣١١ص١ج )م١٩٤٧ =هـ١٣٦٧  بيروت ، الكتب

 دار ( لقزويني، تحقيق الشّيخ بهيج غزاويا للخطيب البلاغة علوم في الإيضاح)٢(
  .١٧١ص)م١٩٩٨ =هـ ١٤١٩ بيروت، ط الرابعة العلوم، إحياء
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التّرادف يفيد التّالز الكلمات المترادفة لا تفيد معنى أكيديادة؛ لأن إن ثم ،
ا، بل ذكر كثيركُواحد من الألفاظ المترادفة له  لفظٍلّ من العلماء أن 

ف عن الآخر؛ ولذا لا نستطيع القول  تختل جزئيةٌ وإفاداتٌ جانبيةٌظلالٌ
كما - للآخر، والمقامده مؤكّ، بل إنّفظين المترادفين زائدبأن أحد اللّ

  )١ (."أكيد قد اقتضى هذا التّ-ذكرتُ

 بهما )سبحانه وتعالى(أنّهما متغايران، وقد أراد الحقّ:الآخر
 تقرونيس همفإنّ ؛الإيمان أهل من اةصللع المستقرف نوعين من النّاس؛

  .ارللكفّ - أي الخلود-الإقامةقام وهو بمعنى والم يقيمون، ولا فيها

)٢( ،االلهوكأن )ا ساءت : يقول) تعالىموضع لِمن ستقِربدون فيها ي 
 للرسل المكَذِّبين من فيها يقِيم ولمن الأديان أهل عصاةمثل  إقامةٍ

  !!إليهم المبعوثين

  أن-كما ذكر الألوسي-نه كيد، وحسووأميل إلى احتمال كونهما للتّ
ؤكّده قوله ، وي)مقاما(المقام يقتضي الإطناب والفواصل يناسبها 

 مستَقَراً حسنَتْ فِيها خَالِدِين ﴿):حمنعباد الر( في جزاء )سبحانه(
  .غير فهما للتوكيد لا )٣(ومقَاماً﴾

ح أدب شر"في ) هـ٥٤٠ت( قول أبي منصور الجواليقييؤكّد ذلكو
                                                             

  .٤٠٧علم المعاني للدكتور بسيوني فيود ص)١(
 يبفتوح الغيب في الكشف عن قناع الر،و٥٠٩ ص٤تفسير البيضاوي ج: يراجع)٢(

بكلية القرآن الكريم بالجامعة ) مجموعة رسائل( تحقيق مجموعة من الباحثينللطِّيبي
،والتّحرير ٤٢٣  ص ١٣،ونظم الدرر ج٢٢٧.ص٧الإسلامية بالمدينة المنورة ج 

  .٧١ ص١٩والتّنوير ج 
  .٧٦:سورة الفُرقان) ٣(
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  .الحمد الله الغني الواجد: الغني، وأنشد: والواجد":"الكاتب لابن قتيبة

والواجد بمعنى الغني، وهو تأكيد له، وهم إذا أرادوا توكيد الكلمة 
:                                  بلفظها أتوا بلفظة في معناها من غير لفظها كما قال

  وألفى قولها كذبا ومينًا

والمي١("الكذب؛ فيكون أحسن من تكرارها بلفظها :ن(  

 بما فيها من ذم - وما قبلها من دعاء-وأرى أن هذه الجملة
وتعجبٍ وتوكيدٍ وإيضاحٍ بعد إبهامٍ تكشف لنا عن الحالة النّفسية التي 

في دعائهم، فهم مبتهلون إلى ربهم غاية ) حمنعباد الر(كان عليها 
ي شِوقد استخدموا كُلّ الأساليب التي تَ  الانفعال،الابتهال، منفعلون غاية

 ساءت إنّها : "طبي ملمحا جميلًا في قولهمروقد أضاف القُ. بذلك
 ،مٍلْعِ عن قالوه وإذا ،مٍلْعِ عن ذلك يقولون أنهم"، هو " ومقاما مستقرا

   )٢("حالنُّج إلى أقرب ذلك فيكون يطلبون؛ ما قَدر بعِظَم أعرفَ كانوا
 إنّها ساءت مستقرا  إن عذابها كان غراماً،"تْيجمل قائل وفي
 في مخشريالزمة صها العلاخَّعدة احتمالات لَ اموارتباطه"ومقاما

 من يكونا وأن ومترادفين، متداخلين يكونا أن يصح عليلانوالتّ:"قوله
  )٣(."لقولهم وحكايةً االله كلام

                                                             

مكتبة (شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي تقديم السيد مصطفى صادق الرافعي)١(
  .٣٢٥ص) هـ١٣٥٠القدسي، القاهرة،

  .٧٢ص ١٣ ج القُرطبي) ٢(
  ، والتّسهيل لعلوم ٢٢٧ ص٤البيضاوي ج: ، ويراجع ٢٩٨ص ٣الكشّاف ج )٣(

ص ١٩ ، وروح المعاني ج ٢٢٨ص٦ ، و تفسير أبي السعود ج ٨١ص٣التّنزيل ج
٤٥ .  
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 ،"يكونا متداخلين أن  :" يه بقوله عل)هـ٧٤٣ت(بييبوعقّب الطِّ
" ما عذاب جهنّ عنّاصرفْ:"تعليلاً لقوله"إن عذابها :"  يكون قوله:أي

  ."إن عذابها كان غراماً:"تعليلاً لقوله"إنّها ساءت :" وقوله

ا عذاب  عنّربنا اصرفْ:" وكونهما مترادفين أن يكونا تعليلين لقوله
 االله، ويمكن أن كلاهما يمكن أن يكون ابتداء كلام: قال الإمام".مجهنّ

إشارة إلى كونها " عذابها كان غراماًإن:"يكون حكاية لقولهم؛ فقوله 
مضها ساءت مستقراً ومقاماًإنّ:"فع، وقوله  عن شوائب النّ خالصةًةًر "

  )١ (."إشارة إلى كونها دائمة

على أنأبا الس عود والألوسي لم يعانية هما أن تكون الجملة الثّجب
 هذه ، وذلك لخلو)تعالى(عليلين من جهته ولى، وكذا جعل التّلأُ لتعليلاً

ة خوفالتوجيهات من المبالغة في شد)حمنعباد الر (ث الذين يتحد
جملة وكأنّ.ياق الكريمعنهم الس تْ إِنَّها" هما يميلان إلى أنا ساءتَقَرسم 

ثر التّعليل تعليلٌ لدعائهم المذكور بسوء حالها في نفسها، إ" ومقاماً
 وترك  ،-مخشري كما قال الز-، فهما مترادفانبسوء حال عذابها

 )٢(بالعِلّية  مستقلٌ منهما كُلا أن إلى للإشارة  بينهماالعطف

 التّرادف الذي ذكره  فهم حياناأب أن له مما يجب التّنبه و 
عنى ة بمنيا والثّالأُولى :الزمخشري فهما آخر، هو أن تكون الجملتان

؛ ولذا راح يرد عليه، كما أنّه استظهر أن تكون الجملتان من كلام واحدٍ
 ذكر ،مترادفين غير عليلينالتّ أن اهروالظّ ": قولهوذلك في ،الداعين

 يلزم كان وإن متغايران وهما ،مكانها اءةسم وثانياً ، عذابها لزوم أولاً
                                                             

  .٥٠٩ص ٧ج فتوح الغيب ) ١(
  .٤٥ص ١٩ ، وروح المعاني ج ٢٢٨ص٦تفسير أبي السعود ج : يراجع )٢(
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 ، مترادفان هما:  وقيل . المكان ذلك مذ مكان في العذاب لزوم من
 كلام من هو : وقيل . لقولهم وحكاية اعينالد كلام من هأنّ اهروالظّ
  )١( "االله

مخشري، لأنّأميريد ها فهمه للتّرادف بهذا المعنى فلم يقصده الز 
نا اصرفْ عنّا عذاب رب:" من كونهما مترادفين أن يكونا تعليلين لقوله

، وإنما  المعنى فيهما واحدد أنر، ولم ي، كما وضح الطّيببي"جهنّم
مخشري ؛ فالزم من جهات القُبح لجهنّجهةٍعن  جملة منهما لّتكشف كُ

عليل ولى للتّلأُبعد اانية  الجملة الثّمجيءيريد من التّرادف 
ه تتابع وأبو حيان فهمه على أنّ" ما عذاب جهنّ عنّاصرفْ"لقولهم
  .م التّرادف على معنى واحد ؛ ولذلك استظهر عدينالجملت

ا استظهاره أن تكون الجملتان من كلام وأم)فهذا )حمنعباد الر ،
ذلك لأن الحمل عليه ينبئ لعلّ و    عود والألوسي،  الس أبو إليهمالما 

من عذاب النّار ومن الذُّنوب والمعاصي ) حمنعباد الر(شدة خوف ب
  .ليهمالتي تجر إليه، وهذا يناسب سياق مدحهم والثّناء ع

حملهما على أنّهما من كلام االله  وقفنا على توجيهغير أنّنا إن 
مخشري والبيضاوي ى لنا جواز الاحتمالين، وهذا ما مال إليه الزيتجلّ

 لتأكيد يوحي بشدة عذاب جهنّم وفظاعة قُبحه، وذلك لأنّه ،وغيرهما
ا يجر للتّنفير منه وممو بصرف عذاب جهنّم عنهم) حمنعباد الر(دعاء 

  .ن السياقم -اأيض–، وهذا ليس ببعيد إليه

  

                                                             

  .٤٧٠ ص٦جالبحر المحيط )١(
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 . في الإنفاقالاعتدال: الصفة الخامسة 

والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم ﴿:)تعالى(فة في قوله  هذه الصتجلّت قدو
 وهذا هو الخبر ،)١( ﴾يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماً

لة جملة شرطية لها فعل م موصول وصلته، والصوهو اس"الرابع، 
  الجملهذه رط، هي جواب الشّ،ولها ثلاث جمل" أنفقوا"شرط هو قوله

نفي الإسراف، : تناولتها من جهات،لحقيقةٍ واحدةٍ تحليلٌو الثّلاث شرح
ونفي التّقتير، وكان يمكن أن يكون كافيا لأنّه دالٌّ على الوسط دلالة 

الآية لزوم، ولكن ه الجوهر المطلوب وله مزيد ت على الوسط لأنّنص
   )٢("عناية

 وإن ،تجاوز الحد في كُلّ فعلٍ يفعله الإنسان:السرف ":قال الراغب
 ) وعلا جلّ(فالحقّ، والتّقتير عكسه  )٣( ".كان ذلك في الإنفاق أشهر

 ليسوا عيالهم أو أنفسهم على أنفقوا إذا هم بأنّ)عباد الرحمن (يمدح
 ؛بالبخلاء ولا ،الحاجة فوق ينفقون فلا ؛إنفاقهم في سرفينبالم

الحاجة، بلا   بقدرينفقون بل ،عليهم يجب وفيما همحقِّ في فيقصرون
؛ لدع ، وصنيعهم هذا هو عين ال ولا تفريطٍ، ولا إفراطٍ ولا تقتيرٍإسرافٍ

 الأمور وخير قتير،، وهما الإسراف والتّرفين المذمومينن الطّيبه لأنّ
: )سبحانه(في قوله )(ه به رسولَ)تعالى(ما أمر االلههو و ها،أوسطُ

 ملُوماً فَتَقْعد بسطِلا كُلَّ تَبسطْها ولا عنُقِك، إِلى مغْلُولَةً يدك تَجعلْ ولا﴿

                                                             

  .٦٧:سورة الفُرقان) ١(
   .٣٧٠دلالات التّراكيب ص)٢(
 .سرف: المفردات للراغب مادة) ٣(



- ٥١٨ -
 

   )١(﴾محسوراً

عباد (لرئيس من الآية المباركة هو مدح الغرض االظّاهر أن ف
الإنفاق، لكن من ينعم النّفي  بالقصد )حمنالرالحق ظر فيها يجد أن 
إذ  ؛خر معاني أُ الذي مدحهم به قد أدمج في هذا المعنى) وعلاجلّ(

هم  مدحهم بأنّ،بالقصد في معيشتهم) حمنعباد الر(مدح  )٢(استتبع 
الأرض في عمارة سببوذلك   ، ونشاطٍ؛ إذ هم يعملون فيها بجد لأن 

  لهم إلا بالعمل الجادى لن يتأتَّ-ا بالقَصد فيه الذي مدِحو-الإنفاق
والسعي الدفيما يعود عليهم بالمالوبء عليهم دخلاً ينفقون ، الذي يدر 
 بتغاءاعي في الأرض العمل والس  يقتضيالإنفاقب  فوصفهمإذًا منه،

 ،  على أحدٍعالةٍبليسوا ) حمن عباد الر(  لنا أندؤكّي وهذا ،فضل االلهل
 قُفَنْنفقون على غيرهم، ولا ييذين الَّليا،  هم أصحاب اليد العوإنما

يل  تراهم باللّون،لُون ولا يتواكَلُيتوكَّو عطون ولا يأخذون،يو عليهم،
ون على لُكِون، لا يتَّنُب ويونرعمهار يساجدين قائمين، وتراهم بالنّ

يقفون على أبواب البشر، ون أيديهم إلى غير االله، ولا عبادتهم، ولا يمد
و)سبحانه( ها يقفون على بابوإنم ،لامن ثم  يضيعون عيالهم بحةج 

  . ولا تقتيرٍون عليهم بلا إسرافٍنفقُ يبلنيا، هد في الدالزو العبادة الله

عباد (في التّحلّي بذلك من   المثلُ بهيضرب خير من ولعلّ

                                                             

  .٢٩:الإسراء سورة)١(
هو أن يضمن كلاما سيق لمعنى معنى آخر، والاستتباع هو المدح : الإدماج) ٢(

فالإدماج أعم من الاستتباع؛ لأن .بشيءٍ على وجه يستتبع المدح بشيءٍ آخر
. لاستتباع خاص بالمديح، أما الإدماج فيشمل المديح وغيره، وهما لونان بديعيانا

  .٤٤٢المطول ص
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(بيابة النّ صحهمهو أول جيل منهم، و، )حمنالر ( فقد كانوا ،
يل فرسانًا بالنّهار، خرج أغلبهم من مكة تاركًا أمواله، ولما رهبانًا باللّ

وعبد ،وعثمان بن عفان،  بالمدينة كان من أثريائها، وأبو بكر استقر 
خير شاهد على ذلك،حمن بن عوفالر .  

في الإنفاق،  بالاعتدال )حمنعباد الر(ت حدا فالآية المباركة قد مإذّ
م يعملون ، وأنّهم من هم بأنهفة، مدح بهذه الصاستتبع المدحقد و

ليا،أصحاب اليد العوالوصف بهاتين الص ا للصفة فتين وإن جاء تابع
تبة بعد العمل  العدل يأتي في الرلأن قبلها؛  في الواقع ثابتٌلكنّهولى الأُ

 يكون الإنفاق إلا من مال، ولا ؛ إذ يكون العدل في الإنفاق، ولاوالإنفاق
  .مال بلا عمل

على أنلالة على  طريق الدفات، هو فيهذه الصالأُولىفة الص –
لم يسرفوا ولم :" الكناية، حيث كنَّى بقوله-فقةوهي الاعتدال في النَّ

 ، ومن -كناية عن صفة-عن توسطهم وعدلهم في الإنفاق" يقتروا
سلَّم به عند أهل العلم أنبمثابة وكيد والمبالغة؛ لأنّها تفيد التّالكناية الم 

الحقّعوى مع دليلها؛ الد وجلّ(وكأن في  عدولٌإنّهم : يقول)عز 
 كانت الكناية في موقعها أبلغ من وا فيه، ومن ثمطُهم توسلأنّ إنفاقهم؛

مسد غيرها؛ إذ لا يسدآخر أسلوبٍها أي .  

 - وهما العمل والإنفاق-ينخريفتين الأُ في الصطريق الدلالةو
من مستتبعات  كوني ويجوز أن، يةزوملُّالمجاز المرسل الذي علاقته ال

ا، لا ا عقليزوم فيها ليس لزوم اللُّ؛ لأنلى والأسهلو، وهو الأَكيبارالتّ
  .زوم في المجاز المرسليقبل الانفكاك، كما هي علاقة اللُّ

يقت من أجلها الآية،  التي سِالمقاصدوقوف على ال ة محاولوبعد
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لنقف على ملامح الإعجاز فيها؛  ؛ ثانيةًةًيحسن بنا أن نعيد قراءتها مر
طيقه البشر، مهما ي قد بنِيت بناء معجزا، لا -على وجازتها–ها لأنّ

، وأول ما معاني بألوان العشِتَف  جهةٍة إليها من أيينظر، ارتقى بيانهم
فة في إطار اسم ، هو مجيء هذه الصان عليطلُّمن ذلك وي نايصادف

م مشهورون بها عريقون فيهاالموصول، وهذا يوحي لنا بأنه وكأن ، 
 شأنهم وديدنهم الإنفاق، ) عباد الرحمن( شعرنا بأنظم الجليل يالنّ

ا أيديهم هي العفدائما يعطون ولا يأخذونليا، ودائم.  

؛ "إذا أنفقوا:" في قوله)إن( على )إذا(القرآني عبير وقد آثر التّ
ليوحي بأنمشكوكًا فيه وكثير، وليس قليلاًدمؤكّ وقٌ متحقِّ إنفاقهم أمر ، 

 هذا يؤكّد لنا أن الإنفاق كُلّ ووالفعل الماضي أيضا يوحي بهذه المعاني،
والذين ينفقون وإذا :  ؛ فكأن النّظم يقول وشأنهمهمــمن خصال

  )١( .أنفقوا

أفاد تحقيقَ"إذا أنفقوا:")عالىت(  قولهعلى أن وإن ه  إنفاقهم وتوكيد
 هذا رط أن ، فقد أفاد من خلال الشَّ)إن( على )إذا(من خلال إيثاره 

 الإنفاق باختيارهم، وليس واجبا عليهم، وهذا ما أوحى لعلمائنا الأجلاء
وإنما :" ) رحمه االله( القُرطبيأن يحملوه على الإنفاق غير الواجب يقول

   )٢("لتّأديب في هذه الآية هو في نفقة الطّاعات في المباحاتا

 الواجبِ غير الإنفاقُ هنا بالإنفاقِ وأُرِيد:"اهر بن عاشورالطّوقال 
 يذَم لا الواجب الإنفاقَ لأن وأصحابِهِ بيتِهِ أهلِ على المرءِ إنفاقُ وذلك

                                                             

  . ٧١ ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
 .٧٢ ص ١٣تفسير القُرطبي ج)٢(
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   )١(."فيه الإقتار يذَم أَن بلَه طلقًام يحمد لا الحرام والإنفاقُ فيه، الإسرافُ

نفى صفتي  تضمن"سرفوا ولم يقتروالم ي"مم في إنفاقهم بأنههوصفُو
 ، في الإنفاق على أنفسهم ومن يعولون، عنهم فريطالإفراط والتّ
فتان مذمومتان،وهاتان الص الإسراف وذلك لأن مال ضياع في سبب 

 نحياة الإنسان وم في ضياع سببتير ق التّو ،ةمالأُ ومال خصالشّ
  .يعول

 وإن كان قبيحا – وعبر بالإسراف دون التّبذير؛ لأن الإسراف
  هووأ  أو كيفيتهقفَنْ بمقدار ما ي جهلٌهو  ؛ إذه قبحا من أقلُّ-مذموما
 نفَقِالم وحال المنفِقِ حال بحسب الإنفاقُ يقْتَضِيه الَّذي الحد تجاوز
 بمواقع الإنفاق ووضع المال في غير بذير فهو جهلٌا التّأم....عليه

فتبذير  لماله، عيضم لّلكُ عيرفاستُ ؛وطرحه البذر إلقاء وأصله"، موضعه
 ولهذا جعل االله؛ )٢("يلقيه ما مآل يعرف لم لمن اهرالظّ في تضييع البذر
 كانُوا رِينمبذِّلا ﴿ إِن)سبحانه( ياطين في قوله إخوان الشَّرينالمبذِّ

(، والمنفي عن )٣( ﴾ الشَّياطِينِ إِخْوانهو الإسراف ) حمنعباد الر
ليسوا  وطيشٍ على سفهٍ لأنّه يدلّ؛بذير فلا يقع منهم ألبتةا التّأم 
في قوله ﴿ )رضي االله عنهما( ولهذا روي عن ابن عباس،تهنَّظِم 

لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِينوا وقْتُرهم المؤمنون لا : ﴾ قال  ي

                                                             

  . ٧١ ص١٩التّحرير والتّنوير ج)١(
  .اللّسان ، مادة بذر) ٢(
  .٢٧:سورة الإسراء) ٣(
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 ولا يقترون فيمنعون حقوق ، في معصية االلهنيسرفون فيقعو
   .واالله أعلم بأسرار كتابه)١("االله

اختار و ،القَتْرو الإسراف معنى في  المفسرين قد اختلفواعلى أن 
 النّفقة في الحد مجاوزة:  أن الإسراف هوفي تحديد معناهما همأكثر

 وهذا منه، لابد مما ينبغي عما التّقصير : القَتْرو ،فس والغيرعلى النّ
 وكان أي " وكَان بين ذَلِك قَواماً " )تعالى( قوله يؤكّده الاختيار
 الإسراف بين وسطاً وقصداً عدلاً " قواماً " ذلك بين إنفاقهم
إنفاقهم  في ،اسف النّر إلى ع ذلك راجعلّ، وتحديد معنى كُ)٢(.والإقتار

٣(. والقرطبي كما أشار ابن عطية،ق وحالة عيالهفِنْوحالة الم(   

ن هذا التّعبير كنايةٌ عن اعتدالهم في النّفقة،  قد ذكرت أ تُإذا كنو 
بين الإسراف والتّقتير المنفيين  باقطّال دت منفإن هذه الكناية قد تولّ

في الإنفاق  قد أثبتت لهم صفة الاعتدال عنهما، وإذا كانت الكناية
باق قد أفاد  الطّ فإنعوى مع دليلها، بمثابة الدلأنّهابطريقة بليغة،

فتين هاتين الص ناء عليهم؛ لأنّه نفى عنهمالمبالغة في مدحهم والثّ
المذمومتين، وأبقاهم في الوقتير بين الإسراف والتّطسة ، وفي الوسطي

ب في والإسلام رغّ، ة المداومة على الإنفاقنّظِ مهيف ، الخيرغايةُ
سراف فمن شَأْنه استِنْفَاد المال لإِأما ا"العمل الذي يدوم عليه صاحبه، 

                                                             

  .٢٧٤ص ٦الدر المنثور ج) ١(
، والبحر المحيط ج ٢٢٧ص ٤ ، والبيضاوي ج٢٩٩ ص٣يراجع الكشّاف ج) ٢(
 ٦ ، و تفسير أبي السعود ج٥٤٥ص  ٢ ، وتفسير السمرقندي ج ٤٧١ص ٦

 .٤٦ ص ١٩ ، وروح المعاني ج٢٢٩ص

  .٧٢ص ١٣ ، والقُرطبي ج٢٢٠ص ٤المحرر الوجيز ج) ٣(
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 فَيحرم من قْتَار فَمِن شأنه إمساك الماللإِ وأَما افلا يدوم الإنفاقُ،
تَأْهِلُهس١(."ي( 

 ؛الأمور خير من فعلهم أن على نصيصلتّأفاد الكناية واباق  فالطّ
 الإنفاق وعماد الاقتصاد أساس  بها هية التي مدحهم االلهُه الوسطيوهذ
  في القرآن الكريم ، وقد )(  بها النبيرمِ وهي التي أُالإسلام، في
في أكثر من  عليها وحثّ،  ودعا إليها ،ريفةلها في حياته الشّتمثَّ

 )( بيالنّ عن الدرداء أبي عن أحمد الإمام اهروومن ذلك ما حديث، 
 عبد عن اأيض اهرو ما و .)٢(»تهيشِعِم في رِفْقُه جلِالر هِقْفِ نمِ«: قال
 )٣(»اقتصد من عال ما«: )( اللّه رسول قال: قال مسعود بن اللّه

: )( اللّه رسول قال: قال حذيفة عن البزار بكر أبو الحافظ وروى.
 أحسن ماو الفقر، في القصد أحسن وما الغنى، في القصد أحسن ما«

   .)٤(»العبادة في القصد

ينبغي أن تكون ة ي هذه الوسطمن هذا البيان النبوي أنيلحظ و
 في أسمى مجال وهو )صلوات االله عليه( بي النّأدخلهامنهج حياة؛ إذ 

صلى االله (وكأنّه  "!العبادة في دصالقَ نسحأَ وما:"مجال العبادة في قوله
؛  وشئونها جوانب الحياةة في كلّوسطي يدعو إلى جعل ال)عليه وسلم

                                                             

 . ٧١ ص١٩التَّحرير والتَنوير ج) ١(

 . ٢٦ ص٣٦مام أحمد جمسند الإ) ٢(

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر ) ٣(
 . ١٥٩ ص٧ج) مكتبة الرشد ،الرياض(البوصيري 

مؤسسة علوم (تحقيق د محفوظ الرحمن زين االله"البحر الزخّار"مسند البزار) ٤(
 . ٣٤٩ ص٧ج) هـ١٤٠٩ أولىالقرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة ط
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 حذف - أيضا- أوحى بهما هذا المعنى العام ها عين الاعتدال، ولعلّلأنّ
فالمفعول " إذا أنفقوا:"في قوله) حمنعباد الر(المفعول فيما مدح االله به 

 في  يقررظم الجليل النّوكأنالغرض من الحذف العموم، ومحذوف، 
  لعلّة والعدل، ويوا فيه الوسط شيء توخّ أي أنفقواإذاهم مدحهم أنّ

هذا المعنى أوفق بسياق مدحهم ، ويده ما أشار إليه البيان النّؤيبوي 
ابق الذي السعبادة االله مع  مجالليشمل ؛ القصد والاعتدالع مجالوس 

  . إنفاق المالمجال

الاً،  بالمال؛ لأن الإنفاق غالبا ما يكون مالمفعول يجوز أن يقدرو
 ويجوز أن كان الحذف للإيجاز والاختصار،وإذا حملناه على ذلك ، 

 في ركيز على صفة الإنفاقمنزلة اللازم للتّ" أنفقوا"ينزل الفعل المتعدي
وأميل إلى .نفقي ظر عن نوع مافوس بصرف النّذاتها لتأصيلها في النّ

  .الأول

عبا( الإسراف والتّقتير عن عبير بنفي في التّعلى أنحمند الر (
ا بالكافرين الذين رفضوا الستعريضجود للرض لهم حمن والذين تعر

رِفُون في النَّفَقَة " إذ كانوا من قبل،ياقُالسسكما كانوا ... اللَّذَّاتعلى ي 
عظَماءِ فِي ل يسمعون ثَنَاء الامساكِينِ والضعفَاءِ لِأَنَّهم ليقْتِرون علَى ا

١"(ذَلِك( ، النّومن ثم فإن ظم الجليل يوباتصافهم بهاتين ض بهم عر
فتين في معرض مدح الص)وسوف ذلكب بعدم الاتصاف )حمنعباد الر ،

يستمر السنزيههم من صفات أخرعريض عند ت في هذا التّياق القرآني.   

                                                             

 ٧١ص١٩التَّحرير والتَنوير ج : يراجع) ١(
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  وكان إنفاقهم:ومعناه"وكان بين ذلك قواماً :" )تعالى(ثم جاء قوله 
ولا يبعد هذا المعنى عن معنى  ً،  عدلا وسطًابين الإسراف والإقتار

الجملة السا؛ ولذا فهذه الجملة مدة لمضمون الجملة ؤكِّابقة كثير
مقام المدح من المقامات ابقةالس وقد جاءت على سبيل الإطناب؛ لأن ،
  .تتطلب الإطناب وتتناسب معه التي

فرد نابقتها في المضمون، فإنها توإذا كانت هذه الجملة تلتقي مع س
عباد (وقف ل مثِّمبإيحاءات لا توجد في سابقتها، وهذه الإيحاءات تُ

ضفي على هذا الموقف ، و تُرفين وتجعله بين الطّ في الإنفاق)حمنالر
قتير، وأول ما يسترعي  الإسراف والتّ، وتنال من صفتيصفة العراقة

بكان، وليس المقصود وصف  لتّعبيرالانتباه في نظم هذه الجملة، هو ا
من الماضي فقط دون الحال والاستقبال، و إنفاقهم بما وصف في الز

كان ويكون :مان؛ فكأنّه قال أحوال الزلّإنما المراد مدحهم بما ذكر في كُ
ه قِ على عراقة  هذا الوصف وتحقُّر بكان ليدلّه عبوسيكون، لكنّ

  .حهم في مد، وفي هذا مبالغةٌواستمراره

ره لنا كأنّه صولهم، فهو يد لعفيه تمثيلٌ" بين ذلك") اسمهعز(وقوله 
محسوس قتير، الإسراف والتّ: يقف بين أمرين محسوسين وهما،أمر

أكيد في إثبات قصدهم ، وفي ذلك غاية التّفلا إلى هذا يميل ولا إلى ذاك
وتوسا إشعارطهم، وفيه أيضبمدح صنيعهم، فهم في الو و في طس ،

الواسط الخير دائم ة التَّل دقّ، ثم تأموثراء معانيه وغناء عبير القرآني 
ي مدحهم جلِّ لي)حمنعباد الر(وقف ل ممثِّ وهو ي-فقد لمز، دلالاته

هي من وضع إذ ؛"ذلك"رهما في قولهقتير وحقَّ الإسراف والتّ-ده ؤكّوي 
 "وكان بينهما:" يقول اهر أنكان مقتضى الظّفاهر موضع المضمر؛ الظّ
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بالضالنّظم الجليل عدل عن الضمير إلى اسم مير لتقد م المرجع، لكن
وإبرازهما؛  قتيرالإشارة لغرض يقصد إليه، وهو تمييز الإسراف والتّ

  بمدحهم وغمز، وفي ذلك إشعار)حمنعباد الر(ل دى بينهما عليتجلَّ
بمنأبوا الس هما محسوسان كأنّهم وتقتيرهمحمن ؛ إذ إسرافجود للر 

عبير  التّ وإيثار ،)حمنِ الرعبادِ( دصواضحان وظاهران، يتوسطهما قَ
القرآني لاسم الإشارة الموضوع للبعيد على القريب الذي يقتضيه 

ت الإشارة ، فقد دلّ الإسراف والإقتارلالة على حقارة صفتياهر، للدالظّ
ب وشرف ر وحرمانهما من ساحة القُفتينعلى حقارة الص" ذلك"بالبعيد 

بِالدينِ  يكَذِّب الَّذِي َرأَيتَ أ﴿ :" نظير ذلك قوله تعالى وهذاالحضور،
الَّذِي فَذَلِك عدلا يتِيم١(﴾ ي(  

  والقَصدلدالع :  بفتح القافامووالقَ، "قواما ")تعالى(وجاء قوله 
ي مكما س. رفين واعتدالهما طّ لاستقامة الي بذلكم، سنرفيالطّبين 

 إِشْعار وفيه. "ذلِك بين" ىلمعن كّدةؤ موهو حال،  )٢( سواء لاستوائهما
 يكون أَن ويجوز. فيه عِوج لا يالَّذ الصواب بِأَنَّه ذَلِك بين ام بمدح

) قواما(نويجوز أن يكو.هب متَعلِّقًا ظَرفًا "ذلك بين"و كان خَبر "قَواماً"
  .، وهو أيضا للتوكيد"بين ذلك"ل قوله ، والأوخبرا ثانياً

ضميرا عائدا على " كان" هذه الاحتمالات يكون اسم لّوعلى كُ
 إلى لإضافته مبني لكنّه  اسم كان،"بين ذلك:"قوله  إن الإنفاق،  وقيل

                                                             

 .٢-١:سورة الماعون)١(

، ٢٢٧ ص ٤، والبيضاوي ج ٢٩٩ ص٣الكشَّاف ج: اللِّسان مادة قوم، ويراجع)  ٢(
 ، والتّحرير والتّنوير ج ٤٦ ص١٩، وروح المعاني ج٥١٠ص٧وفتوح الغيب ج

 . ٧١ص١٩
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ري مخشب عليه الزاء، وعقّ إلى الفرب هذا القولُسِ، ونُمتمكنٍ غير
 : بقوي ليس المعنى ولكن ، به بأس لا الإعراب جهة من وهو:"بقوله 

هو الذي الخبر في فليس ، محالة لا قوام قتيروالتّ الإسراف بين ما لأن 
 بمعنى لأنّه ضعيف؛ ذكر البيضاوي أنّهكما  )١(".فائدة الفائدة معتمد
 )٢(" نفسه عن يءبالشّ كالإخبار فيكون القوام

 ولا عنها يفضل لا الحاجة به يقام ما وهو ،بالكسر "قِواما"وقرئ
 "بين ذلك"دا لما حدم" قِواما"، وعلى هذه القراءة يكون قوله  )٣(ينقص

  .ه ما تقوم به الحاجةبأنّ

 يكون بناء على مراعاة الأحوال الغالبة وتحديد ما تقوم به الحاجةُ
 أن ابن عاشورو ، والقرطبي،، ولهذا ذكر ابن عطيةاس في إنفاق النّ

 دهلَوج رهبوص رههظَ ةِفْوخِ وحاله عياله بحسب واحدٍ لِّكُ في اموالقِ
 ماله بجميع قيتصد بكر أبا ) (االله رسول ترك ولهذا، الكسب على
  )٤ (.ذلك من غيره ومنع

  

  
 

                                                             

 .٢٩٩ص ٣الكشّاف ج) ١(

   .٢٢٧ص ٤البيضاوي ج) ٢(
  .المصدر السابق، الموطن نفسه) ٣(
 ، ٧٢ ص١٣ ، و تفسيرالقُرطبي ج٢٢٠ ص٤المحرر الوجيز ج : يراجع)  ٤(

  .٧١ص١٩والتّحرير والتّنوير ج 
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 

 

 في الخبر )تعالى(لاث قوله فات  الثّن هذه الصتضم قد و
 يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي لا يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً آخَر ولاوالَّذِين ﴿:الخامس

 يضاعفْ لَه أَثَاماً ذَلِك يلْقَ ل يزنُون ومن يفْعلاحقِّ ول بِالاحرم اللَّه إِ
 من تَاب وآمن وعمِلَ عملاً لا إِقِيامةِ ويخْلُد فِيهِ مهاناًلعذَاب يوم الا

 صالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً
  )١(﴾نَّه يتُوب إِلَى اللَّهِ متَاباًومن تَاب وعمِلَ صالِحاً فَإِ

م التخلِّي س من قِقوام الإيمان، وهيمن  هي وهذه الصفات الثّلاث
عن المفاسد والقبائح التي كانت ملازمة لقومهم من المشركين، وقد 

 بتنزههم عنها بسبب إيمانهم، وفي نفي ) وعلا جلّ(مدحهم الحقُّ
 إيماء -يوحي بإيمانهم) حمنعباد الر( مع أن عنوانهم -الشِّرك عنهم

، وفي المجيء بالقتل )سبحانه(قيمة التّوحيد وإخلاص العبادة الله إلى 
 وإيحاء بأن الصفات ، من شأنهماظيعتف والزنا بعد الشّرك تهويلٌ و

  .من واد واحد الثّلاث

 جاءت أنها  يبدو له ،ىلَج ع الذي ينظر إلى هذه الآيات نظرةً و
لكن الذي ينظر  ،اعات بعد بيان إتيانهم الطّ،اجتنابهم المعاصيبين لتُ

إليها وعينه على سياق السورة المباركة، يتأكّد له مقصد آخر أصيلٌ 
 المراد من نفي هذه القبائح من مقاصد النّظم الجليل؛ إذ يبدو له أن

                                                             

  .٧١-٦٨:سورة الفُرقان) ١(
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إذ ؛ العظيمة هو التّعريض بما كان عليه الكافرون من أهل الجاهلية
رهم االله :لالهم، فكأنّه قيلفات من خِكانت هذه الصتعالى(والّذين طه( 

  .وبرأهم مما أنتم عليه من الإشراك وقتل النّفس المحرمة والزنا

ولو لم يكن التّعريض مقصداً أساسيا للنّظم الجليل لما كانت هناك 
فات  بعد وصفهم بالص)عباد الرحمن(حاجة إلى نفي هذه الأوصاف عن 

ومزيد خوفهم من  بالصلاة، السابقة من حسن المعاملة، وإحياء الليل
ى لنا  ومن هنا يتجلَّ ؛ لظهور استدعائها نفي ما ذكر عنهم،)تعالى(االله

خلية على رتيب وتقديم التّاهر عكس هذا التّالظّ : ما قيلضعف
 )١(.حليةالتّ

 غاية  بسياقهامرتبطةٌ في موقعها و واقعةٌهذه الصفاتفولذا 
  الآيات وجدنا ما هو هذه كيفية بناء ما تجاوزنا ذلك إلى، وإذاالارتباط

 جمع وأول ما يلفت النًظر، هومعجز،  أبدع وأمتع، وإن شئت قل ما هو
التخلّي عن هذه الجرائم الثّلاث في صلة موصولٍ واحدٍ، دون أن ير كر

فتين  الموصولاسمية، في قوله  والثّان،الأُولى :، كما صنع في الص
 خَاطَبهم وإِذَا هوناً رضِلأَا علَى يمشُون الَّذِين الرحمنِ وعِباد ﴿:)تعالى(
، وإذا كان هناك قد جمع بين الصفتين في )٢(ماً﴾لاس قَالُوا جاهِلُونلا

ة واحدة، وذلك لشدالفة صالهما ك للإيحاء بأنّ؛ واحدٍصلة موصولٍ
لاث ه عن هذه الجرائم الثّنز بين التّ هنافإنّه قد جمع ،المناسبة بينهما

، وللتّنبيه على  للإشارة إلى أنّها من وادٍ واحدٍ؛في صلة موصولٍ واحدٍ
                                                             

، وروح ٢٣٠ ص٦ ، و تفسير أبي السعود ج ٣٠٠ص٣الكشَّاف ج : يراجع)١(
  .٤٧ ص١٩المعاني ج 

 .٦٣:سورة الفُرقان)٢(
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أن الإقلاع عن الشّرك، هو إقلاع عن أشد القبائح لصوقًا به كالقتل 
  .والزنا

زِئًا قد يكون مج) لا( أن تكرير")رحمه االله(وذكر الطّاهر بن عاشور
عن إعادة اسم الموصول وكافياً في الدلالة على أن كُلّ خَصلَةٍ من هذه 

  )١(. "الخِصالِ موجِبةٌ لمضاعفة العذابِ

 جملة على  بالعطففات هذه الصر في مجيء هذا هو السلعلّو 
كما في بقية الآيات، ثم إن مجيء  الموصول دون أن يكرر اسم ،لةصال

 بتنزههم مشهورونهم وحي بأنّلة صلة الموصول ي في جمهذه الصفات
  .عنها

" آخَر إِلهاً اللَّهِ مع يدعون لا والَّذِين:" )تعالى( قولهالمقصود من و 
ظم ، لكن النّ)حمنعباد الر( نفي الشّرك عن هو، في الصفة الأُولى 

الجليل لا يصوذلك ح بذلك ، ولكنّه ينفي عنهم دعاء غير االلهر ، لأن
لا يشركون : يقول ه الشّرك، وكأنّ من مظاهر  مظْهردعاء غير االله 

 وفي ذلك ، ون غير االله، وذلك على سبيل الكنايةعدهم لا يبدليل أنّ باالله
فيحمن ، غاية المدح لعباد الر عاءهكما أنا لقيمة الدا إظهارأيض  

عه في غير ض ونم؛ ف ومستحقاتهاةلوهيومكانته؛ فهو من مقتضيات الأُ
 ":فكما قيل ؛ بااللهرك وقع في دائرة الشّ، بدعاء من لا يستحقُّ،موضعه

 طيعي أن :انيوالثّ .)تعالى( االله غير  العبددبعي أن :أولها :ثلاثةٌ ركالشِّ
 االله وجه لغير يعمل أن :الثوالثّ .المعصية من يأمره بما امخلوقً

، ودعاء غير االله مندرج في )٢( "معصية انوالآخر رفْكُ لفالأو. )تعالى(
                                                             

 .٧٣ ص١٩التّحرير والتّنوير ج )١(

 .٥٤٥ ص٢تفسير السمرقندي ج ) ٢(
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النوع الأو خُّ العبادة"ل؛ لأنعاء مأو هو هي)١("الد .  

 يجوز فيه ركعبير بنفي دعاء غير االله عن نفي الشّعلى أن التّ
 دعاء ببية؛ لأن من باب المجاز المرسل الذي علاقته السأيضا أن يكون
وتسمية غير االله .-اذنا االله منهأع- رك من أسباب الشّغير االله سبب

 على الفرض الجدلي مصسليم للخَإلها على زعم المشركين، من باب التّ
  .بأنّه يدعو إلها

 إِلاَّ اللَّه حرم الَّتِي النَّفْس يقْتُلُون ولا ﴿:)تعالى(وقوله 
 ل غيرِتْ، ومن القَ من الأحوال إلا بالحقّل بحالٍتْنفى عنهم القَي ﴾حقِّلبِا

 ارات،والغَ اواتدبالع برالع في متَفَشِّيا النَّفْس الذي كان لُتْ قَ،الحق
  .الغَيرة فَرطو ،والوأْد

إلى المفعول؛ لأن ) عباد الرحمن(وقد تعدى فعلُ القَتْل المنفي عن 
ل الحية والكلب العقور تْالقتل مطلقًا غير منهي عنه؛ إذ يجوز قَ

م نه هو قتل ما حرـ المنهي عما القتلُ ذي أذى، وإنّلّوالعقْرب، وكُ
  )٢( .االله

 بيان" حرم االلهُ الَّتي" قوله في بالموصول النَّفْس وصففي  و
 من اللَّه فيما حكى ،آدم عهد من تَقَررت الَّتِي النَّفْس حرمة لشُهرة

                                                             

ط دار إحياء التّراث (حديث شريف، سنن التّرمذي تحقيق أحمد محمد شاكر) ١(
، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ٤٥٦ص٥ج)العربي، بيروت، لبنان

 ..٥٩٩ص١العسقلاني ج

  .٣٧١ التّراكيب دلالات) ٢(
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" م االلهرح")عز اسمه( ، وقوله  )١(في سورة المائدة آدم ولَدي محاورة
أي حم قتلهارا التّحريم ؛ لأنوات،الذّ دون بالأفعال يتعلق إنمذف  فح

 ، فكأن)٢(لتْمة القَر، مبالغة في ح إليه مقامهقيم المضافُ وأُالمضافُ
أذى من ب هاما له ، فمن أرادر ح البشريةسفْ جعل النَّ) وجلّعز(االله 
 من حقوق االله؛ لأنّه يعتدي  حقّ علىيعتديأنّه ؛ فك وغيره بغير حقٍّقتلٍ
 ولا ،ينٍد بدِتقيتس هنا على الإطلاق لا فْ النَّ أنيلحظ، و همر حعلى

 سواء أكانت -ةومن ثم فأي نفسٍ بشري ، نٍو ولا لَ ولا مذْهبٍقٍرعِ
أم غير ذلك مسلمٍنفس في تحريم االله لهاتدخل  - أم ذمي .  

وحي بالمبالغة في هذا عظيم المللتّ" االله" الجلالةعبير بلفظوالتّ
 لا تحريم تربية المهابة عند المخاطبين، فهو تحريم االلهب، وحريمالتّ

  . غيره

: أي" م االلهحر"ل المحذوف في قولهتْ بالقَمتعلقٌ " حقّلبِا إِلاَّ "  قولهو
والاستثناء ، "يقتلون لا"ـ ب م قتلها أوحر فَممن غر لا أي سبابالأ أعم 

 ،وعصمتها متهارلح زيلالم الحقّ بسبب إلا الأسباب من بسببٍ هانيقتلو
فس،فس بالنّ، وقتل النّالإيمان بعد والكفر الإحصان، بعد ناكالز وجزو 
 اقتلً إلا القتل من انوع يقتلونها لا أي محذوفٍ لمصدرٍ صفةً يكون أن

حال إلا الأحوال من حالٍ في ونهايقتل لا أي احالً يكون وأن ،بالحقّ امتلبس 

  )٣("بالحقّ ملتبسين كونهم

                                                             

  .٣٢إلى٢٧في الآيات من) ١(
  ٢٣٠ص٦تفسير أبي السعود ج : يراجع )  ٢(
 ، وروح ٢٣٠ص٦ ، وتفسير أبي السعود ج ٣٠٠ ص٣الكشّاف ج: يراجع )  ٣(

  ٤٧ص١٩المعاني ج
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) حمن عباد الر(ى عن فَنَقد   في هذه الجملة ) وعلاجلَّ(فالحقُّ 
 ، في العام القتل بالحقّ نفيا عاما ، ثم استثنى من هذا النّ نفسٍ أيقتلَ

  ذلكفأفاد ؛- كما سبق بيانه-)١(فوسالنُّ به قتلتُ أن يحقّ ما وهو
في والاستثناء ؛ لأنّه لا يكون وقد آثر النّظم الجليل طريق النَّ ،القصر

 عام )حمنعباد الر(ووصف . إلا في خطاب المنكر أو ما ينزل منزلته
صف به أحد  سواء، وقد يتّقد ينطبق على العامة والخاصة على حد

الولاة، ثمذُنفِّ ياعة، ف المارقين عن ربقة الطّ القتل على حدلا يهذا عد 
الصا له من دائرة نيعمخرج )وقد ؛ لأنّه من القتل بالحقِّ)حمنعباد الر ،
 أن تطبيق حد القتل من ولاة الأمر يتنافى مع وصف  بعض العامةيرى

)حمنعباد الر(؛ فنزلتهم الآية منزلة م؛ هم يقتلون بغير الحقّ يرى أنّن
 وقع  إن أي" إلا بالحقِّم االلهُتي حرفس الولا يقتلون النَّ:"فقال سبحانه

  . فلن يكون إلا بالحقِّلٌتْمنهم قَ

 ل تحتتْص في القَاس قد يترخّإلى ذلك أيضا أن بعض النّيضاف 
ل عنهم تحت أي تْ القَ الحقّ لعباد الرحمن لينفي، فجاء وصفُأي داعٍ

 ةلاثفي الأمور الثّ)( نَّبية النَّ، وهذا الحقّ قد حددته س إلا بالحقّداعٍ
لغيرهم ممن أراد أن يسير على الس لهم ، وتشريع ابقة، وفي هذا مدح

 وأثنى عليهم ،حمن لهم ويتّصف بأوصافهم التي ارتضاها الر،خطواتهم
بها، كما أن فيه تعريضا بالكافرين الذين كانوا يرتكبون هذه الجرائم 

  ).حمنعباد الر(التي نفاها االله عن 

سراً آخر، " إلا بالحقّ:")تعالى(مح الطّاهر بن عاشورفي قوله وقد ل
"وإن كان المراد به يومئذ قتلَ قاتل أحدهم، " إلا بالحقّ:" قوله هو أن

                                                             

  .٨٨ص٤فتح القدير ج ) ١(
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فإن فيه تهيئةً لمشروعية الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة، ولم 
ملمح ، وهذا )١("القصاص والحدود لإقامة سلطان يومئذٍ المسلمين بيد يكن
  .جيد

ها في ؛ لأنّ ينفي عنهم صفة الزنا"يزنُون ولا:")تعالى(وقوله 
  و،متهار حبانتهاك وللمرأة ،هبِس للولد بتضييع نَ داخليالحقيقة قتلٌ

، و فيه نتَل والفِتْ إلى القَ، وهو أيضا جارتهممرحلأهلها بانتهاك 
بالباطلب لإيجاد نفسٍالتسب ،القت كما أن ٢(ب إلى إعدامها بذلكل تسب(، 

ة  من القبائح التي كانت غالبة على المشركين في الجاهليهذه الصفةو
ك لْ ولا مِاحٍكَون الفروج المحرمة بغير نِ يستحلُّإذ كانوا ؛وملازمة لهم

  .يمينٍ

التّعبير القرآني بفعل الزنا منفيا دون نظرٍ إلى من وقع  وقد جاء
 هذه الفاحشة لا تكون  أنأي يفيد العموم، قعلِتَ المفحذو عليه الفعل، 

آدمي، ولا في في على الإطلاق لا في حيوان ولا ) حمنعباد الر(من 
 غير ذلك ، وعليه فحذف المفعول أنسب بمقام  في ولاحرة في أَمة ولا 

  . المدح

 المنفي في هذه المفاسد  المضارعمجيء الفعل آثر النّظم الجليلو
 على الحال ؛لأنّه يدلُّ ) ولا يزنُون- ولا يقْتُلُون- يدعونلا(لاثالثَّ

سبحانه(  الحقّوالاستقبال، وكأن(ي قرنائعم لا يرتكبون هذه الشّر بأنه 
؛ فماداموا قد دخلوا تحت في الحال ولا في الاستقبال لا الثّلاث

                                                             

  .٧٣ص١٩التّحرير والتّنوير ج)١(
  .٤٢٦ص١٣نَظْم الدرر ج)٢(
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سيحفظهم بحفظه حمن  الرفلن يبرحوه أبدا؛ لأن) حمنعباد الر(وصف
  وقع منهم شيء، أما ما مضى من حياتهم، فإن بعده حفظٌ ليسالذي

وفي ذلك من ، ه سيتوب عليهم ويرضى عنهمهم، فإنّوتابوا إلى رب
  . والإكرام لهم ما فيه،التفضل عليهم

في على وقوع  ورود النّ-ضيقه الر كما حقّ-أفاد) لا(ارركْوتَ
وقعون لا ي:، فالمعنى)١(رتيب والتّع والانفرادلاث حال الاجتماالخصال الثّ

  )٢(. ومن يفعل شيئًا من ذلك": ومن يفعل ذلك"شيئًا منها، فكان معنى

ثمالمؤدي سق  من النّ في الجمل الثّلاث الفعل المضارع المنفي إن
ذوبة اللّفظ وكثرة ـإلى التّلاؤم وتناسب النّغم وسهولة المخرج وع

  )٣( .الماء

ر االله وبعد ما طه)من أُ)حمنعباد الر جاء  وأفظعها،هات القبائحم 
 بعباد فات خاص نفي هذه الص أننظَ حتى لا ي؛هديد والوعيد للجميعالتّ
سبحانه(حمن، فقال الر(-م هددا ومتوعاد- ﴿نملْ  وفْعي لْقَ ذلِكي 

 مهاناً فِيهِ ويخْلُد قِيامةِلا يوم عذابلا لَه يضاعفْ  أَثاماً
واو الاستئناف التي يستأنف الكلام " ومن يفعل ذلك:"والواو في قوله﴾

هوا، بها معنى جديدبيان لحال م عباد ( وقع في هذا الذي لم يقع فيه ن
 على  بجملته دخلت عليه، وهي تعطف هذا المعنى الذي)الرحمن

                                                             

)١(على الكافية تحقيق يوسف حسن عمر شرح الر ضي) منشورات جامعة قار يونس
 .٣٨٣ص ٤ج )م ١٩٩٦بنغازي، ط ثانية 

 .٤٢٧ص١٣نَظْم الدرر ج)٢(

  .٣٧١دلالات التّراكيب) ٣(
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لى قصة عطف قصة ع منهذا و بجملته،ابقالمعنى الس.  

ا ا ظاهروالجمل التي دخلت في حيز هذا الاستئناف تتشابك تشابكً
ضاعف له ي...اثامأيلق : من ثلاث جملنرط مكو الشّكما ترى، فجواب

انية لأنّصلت الجملة الثّويخلد، وقد فُ...العذاب؛  للتي قبلهاها تفسير
" ويخلد فيه:"لهثام، وقوبيان للقاء الأ"يضاعف له العذاب:" فقوله سبحانه

بيان أيضا ولكن١ (.ا وجزاء وحدها مستقلً الواو جعلته عذاب(  

 إلى ما ذُكِر من الكبائر على تأويله بالمذكور ؛ "ذلك"ـ  والإشارةُ ب 
 قال أبو حيان ،  وتقبيحه غاية التّقبيحلتمييز المشار إليه أكمل تمييزٍ

 فس بغير حقٍّ وقتل النّهٍ دعاء إلن إلى المجموع مِه إشارةٌيظهر أنّ"و:
ضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي ، ولا يلزم نا ، فيكون التّوالز

 من ليس المراد أن من هنا فو ،)٢(" منها  واحدٍلّضعيف على كُذلك التّ
ن هنا بمضاعفة يثام ب الأيقِ لُ؛ لأنثاماأر يلق كِا ذُ مم واحدةٍلَّيفعل كُ

نة على  من الكتاب والسمتضافرة ونهضت أدلةٌ"العذاب والخلود فيه، 
أن ما عدا الكفرمن المعاصي لا ي وجب٣ (."  الخلود(  

ة د للإيحاء بالشّ؛رطهديد والوعيد في أسلوب الشّ وقد جاء هذا التّ 
وذلك الكبائر في وقوع العقاب على من يرتكب هذه ،رعةوالحسم والس ،

فعل ال ، فبمجرد حدوث رطعل الشّب على فرتّترط م  جواب الشّلأن
، رطية العمومالشّ) من(وقد أفادت . بدون مهلةيحدث الجواب مباشرة

جزاء هذه المنكرات الثّلاث، مبالغة في الدلالة على  على التّنصيص وفي
                                                             

  .المرجع السابق ، الموطن نفسه) ١(
 .٤٧٢ص٦البحر المحيط ج ) ٢(

 .٧٣ص١٩التّحرير والتّنوير ج)٣(
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، وذلك بخطرهامزيد اهتمام  و من مرتكبيها )جلّ وعلا( غضب الحقّ
لمجيء بالفعل المضارع الدال حذير من الوقوع فيها، ويؤكّد ذلك اللتّ

ديد في " ومن يفعل ذلك:"  في قولهعلى الاستمرار التّجدعالإشارة للب ثم
 في ناهيالمفيد للتّ-ب المذكورات المشار إليهار مع قُ-"ذلك:"قوله
  .القبح

 في  على زيادة المعنىالّ مع المصدر المزيد الدقيعبير باللُّالتّثم 
 ، وذلك للإيحاء بأندون يأثم أو يلق إثما أو جزاء إثمه" ثاماأ قَلْي:"قوله

 إنما هو ،ه، و هو ليس جزاء واحدار يفعل يفما إن جزاءه ينتظره،
 سوف ،أن الفاعل لهذه المنكراتب  بهذا يوحي والنّظم الجليل جزاءات،

  .احدا إثما وت ، وليسثَامأ لِأَنَّها جزاء قويا، وذلك يهايجازى علَ

خرى وهذه القراءة الأُ ،)١(القاف وتشديد الياء بضم "يلقّ" وقُرئ
من اتجاهات ق عليه ه يتدفّة العذاب وكثرته، فكأنّ بشد أيضاتُوحي

متعددة، وهو في وسطه فاقدكران لوعيه كالس.  

على وذلك  عن الجزاء بالإثم، الّتعبيرالقرآني  عبيرالتّوقد آثر  
 يءالشّأطلق اسم " لأنّهببية؛ ل الذي علاقته السسبيل المجاز المرس

 يمكن أن عود السي وأبالبيضاويو  الزمخشريكلام، و)٢("على جزائه 
  )٣(المجاز المرسل أو حذف مضاف من ه  على أنّيحمل

 لأن الحمل عليه يوحي وذلك ،المرسل المجاز على حمله إلى وأميل
                                                             

  .٨٨ص٤فتح القدير ج )١(
  .٤٧١ص٦المصدر السابق الموطن نفسه، والبحر المحيط ج : يراجع)٢(
، وتفسير أبي السعود ٢٢٨ص٤ ، والبيضاوي ج٣٠٠ ص٣الكشّاف ج:يراجع)٣(
 .٢٣٠ص٦ج



- ٥٣٨ -
 

، وقد أوحى نيعهم القبيح الشّ وقع بسبب فعل قدأن هذا الجزاء القويب
 يقال قد لقي أثام ذلك أي :يبانيقال أبو عمرو الشَّ"، بذلك كلام العلماء

علبي إلى ابن ، ونسبه الثَّ)١(.ذلك وسيبويه والخليل يذهبان إلى ه،جزاء
٢(اسعب(  

من :على الحقيقة، ويكون المعنى " ثاماأ"حمل قولهيمكن أن يكما 
نفير لهم من هذه ه في الآخرة، وفي ذلك من التّيفعل شيئًا من ذلك يجد

؛ إذ يجلِّي لكُلّ )سبحانه( لعدل االله  إظهار-أيضا–  فيهوالأفعال ما فيه، 
نيا حتى يقتنع بجزائه، عبدٍ ما صنع في الد هفيكما أنا تعريض 

ل بين ناظريهم ذين يرتكبون هذه الأفعال؛ بأن أفعالهم ستمثُبالكافرين الّ
حاسبون عليها، وفي هذا فضحون بين الأشهاد ويرة، وسوف يفي الآخ
  .فيه هديد والوعيد لهم مامن التّ

أ" نوين في قوله التّعلى أناثام"ي ة شارك هو الآخر في تصوير شد
فكأنّه ، كثير والتّ)٣(فخيم والتّهويلر لهم؛ إذ هو للتّظِتَنْهذا الجزاء الم

وحي بأنّه عقابيعروجزاو ، ملا نهاية له ء .  

عز ( في قوله  العذاب والخلود فيهرط بمضاعفة تقييد جواب الشّو
قرير لزيادة التّ "اهانً فيه مخلد وي يوم القيامة له العذابضاعفْي:")اسمه

إن : ، فهو كقولك  الأثامقي مضاعفة العذاب هي لُ وذلك أنوالإيضاح؛

                                                             

 . ١٠٥ ص ٦زاد المسير ج ) ١(

 .١٤٨ ص٧تفسير الثَّعلبي ج: يراجع)٢(

  .٢٣٠ص٦تفسير أبي السعود ج )٣(
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قد إذ  -وهذا على طريق البدل . )١(تأتني أُحسِن إليك ، أُعطِك بغْيتك
 لاتحادهما في - من كلّ، بدل كلّ)يلق( من )يخلد(و) يضاعف(أُبدل 
  .)٢( أو بدل اشتمال-المعنى

 يهِينُه أَهانه مِن. مفعولٍ اسم وهو )٣ ()هانًام (تقييد الخلود بالحالو
 ؛وحيالجسماني العذاب الر  أضاف إلى العذاب؛ الهوان وأَذاقه أذلَّه: أي
 ؛  ذليلٌرقَحتَسوهو م ،ديدالشّ  بهذا العذابقّيلَ هذا العاصي وحي بأنيه لأنّ

 لنا وجها من وجوه  في هذا ما يكشف، ولعلّفيجمع بين العذابين 
  .دهاؤكِّوي مضاعفة العذاب

ة بناء هاتين الجملتين الكاشفتين عن شدظر في  النّةعاودبم و
العذاب وحالة المجد أنّه قدن، بذَّعقراءةٍ، و لكلّدت فيهما القراءات تعد  

من البلاغةوجه بيان ل عنهقِ يختلف في مذاقه عن غيره وإن لم ي ،
قد قرئ بجزمهما ورفعهما، وفي " يخلد"و" يضاعف:" قوله تعالىذلك أن
 بتاء الخطاب " وتَخْلُد"وقرأ طلحة بن سليمان  ،شديد بالتّ"فيضع"قراءة 

                                                             

، والتّنبيه على شرح مشْكِل أبيات الحماسة ٨٧ص٣بويه جالكتاب لسي: يراجع) ١(
لابن جني تحقيق د سيدة حامد عبد العال ود تغريد حسن أحمد عبد العاطي مراجعة 

ص )م٢٠١٠ط دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التّراث، (حسين نصار 
  .٦٠،ص١٨

زمخشري،تحقيق ال عمر بن محمود الإعراب لأبي القاسم صنعة في المفصل)٢(
. ٣٣٦ص١ج) م١٩٩٣ ، ط أولى بيروت ، الهلال مكتبة ( علي بو ملحم.د

   .٤٨ ص ١٩روح المعاني ج:ويراجع
  .٤٧٨ ص ١ الجلالين ج)٣(
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أبو حيوة  وقرأ،امرفوع  ) ا) وتُخَلَّدد اللّام مجزوما للمفعول مشدمبني، 
  )١ ().تُخْلَد(ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك مخففًا

ا قراءة فأم"يضو" فْاع"لُخْيما بدلُ كلٍّ من كُلّ" دبالجزم فعلى أنه-
 المقصود هو  البدلأن  أو بدل اشتمال، وقد ذكرتُ-لاتحادهما في المعنى

المبدل منه، وهو  لما جاء في قريروالتّ وضيحلزيادة التّ وهو لحكم،با
  ).يلق ()تعالى(قوله 

ا القراءة برفعهما فعلى الاستئناف أو الحالوأمهما على تَ حملْ، فإن
  سائلًا سأل حينما قال الحقُّ؛ فكأن)٢(رقد مالاستئناف كانتا جوابا لسؤالٍ

فقال االله !! ؟ما الذي سيفعل به" آثاماومن يفعل ذلك يلق " :) وعلاجلّ(
فكشف الأمر " اهانً فيه م يوم القيامة ويخلد له العذابضاعفُي:")تعالى(

ومن يفعل " لت هاتان الجملتان عن جملةصِ، وقد فُ وزاده توكيداوبينه
ؤال، لشبه كمال الاتصال ل الجواب عن السصفْكما ي" آثاماذلك يلق 

  .بينهما

رط  وهو جواب الشّ–) يلق(تهما على الحال يكون الفعل  حملْوإن
 مضاعفًا له العذاب آثاما والمعنى يلق ،)يلق(بالحال من فاعل   مقيدا-

  .ة الجزاء وقوتهقييد بالحال بشد، وقد أوحى التّخالدا فيه

ف(ا قراءةوأمعضشديدبالتّ) يفهي تُوحي بقوة الجزاء وشد ،ته؛ لأن 
 تدلّ على زيادة المعنى، كما تشي هذه -كما يقولون– زيادة المبنى

                                                             

ص ١٣ ، و تفسير القُرطبي ج٣٠٠ ص٣الكشّاف ج: تُراجع هذه القراءات في)  ١(
  ٤٧ص١٩، وروح المعاني ج٧٥

  .١٠٥ ص٦زاد المسير ج)٢(
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جريمة من هذه ق على من يرتكبنْالقراءة بالمبالغة في الغضب والح 
  .)عباد الرحمن( عن ياق المبارك السنفاهاالجرائم التي 

 في  المدة الجزاء، فإنوحي بشديشديد في هذه القراءة وإذا كان التّ
 ما يزيد، ومن ثموحي بذلك وربالآخر يهو ) يضاعف(صيغة المفاعلة

القراءتين قد اتفقتا على المبالغة في قوة الجزاء ، ولكن اختلف فإن 
  .مصدر هذه المبالغة ومنبعها في هذه القراءة عن تلك

ا قراءة وأم)ا، فهي على الالتفات ) وتَخْلُدبتاء الخطاب مرفوع
بِنْالمئ عن شدق ؛ فقد بنْة الغضب والحهديد  للتّالغيبة بطريق ياقدأ الس

 ة الغضبهديد والوعيد وشد ليبالغ في التّ؛والوعيد، وانثنى إلى الخطاب
  .مواجهةً

ا قراءةوأم)شديد والجزم، فقد أضافت إلى اء والتّبالتّ) وتُخَلَّد
 من هذه وقريب.وحي بالمبالغة في الغضبشديد، وهو يالالتفات التّ

  .ها لا تفيد المبالغة المشار إليها، لكنّبدون تشديد) لَدوتُخْ(القراءة قراءة

١:أربع قراءات، هي" ويخلد:" على ذلك فعندي في قولهوبناء- 
- ٣بتاء الخطاب مرفوعا) وتَخْلُد( -٢الجزم أو الرفع و  بالياء)ويخْلُد(
)وتُخَلَّد (ّا للمفعولاء والتّبالت٤. شديد والجزم مبني-) اءبالتّ) وتُخْلَد 

  أن على هذه القراءاتومن الملاحظ.بدون تشديد مبنيا للمفعول
ابعة الثة والر الثّ:تاناءتان للفاعل، والقربنيانية مولى والثّ الأُ:القراءتين

مضاف إلى ما تان للمفعولبنيوهذا فرقٌ آخر بين هذه القراءات ي ،
زت به كُلّ قراءة عن الأخرى، وهو يسند للوحي فيما أُتميمن فاعل أن 

خلّد نفسه في نار جهنّيفعل أيم، وهذا على  جريمة فهو الذي سي
سند الفعلُببية؛ حيث أُالمجاز العقلي الذي علاقته السوهو ،بب إلى الس 
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مفعل الجريمةن ؛ لأنوعلاجلّ( لخلودهم هو االله  الفاعل الحقيقي ( ، 
فيما أُم، و لسببية خلودهم في جهنّوفي هذا إظهاروحي سند للمفعول ي

؛وعظمته)سبحانه وتعالى(ة االلهبقوفاعله  ما على ني الفعل فقد ب سملم ي
 بغضب وحي لي؛إذ لا فاعل لهذا غيره؛)تعالى(وهو االله ، للعلم بالفاعل

   .هديد ووعيد لهمتاالله ممن يفعل شيئًا من هذه الجرائم، وفي هذا 

 ويخلد فيه  القيامةِمو ي العذابهيضاعفْ لَ:")عز اسمه( قوله و
، )العذاب(على قوله ) له(الجار والمجرورتقدم   قد،" مهانًا

ضاعف العذاب له؛ فتقدم الجار والمجرور على نائب الفاعل، ي:والأصل
 العذاب ةقديم القصر، أي قصر مضاعفوالأصل تأخره ، وقد أفاد هذا التّ

ه ارتكب ثلاثًا من على من فعل هذه الجرائم دون غيره، وذلك لأنّ
شنيع عليه ، وفي ذلك من التّالشرك والقتل، والزنا:الكبائر،هي

ئة عن بِنْشهير به ما فيه؛ إذ هو وحده المستحق لهذه العقوبة الموالتّ
ة الغضبشد.  

لكن  يوم القيامة في هذا العذاب لا يكون إلاومن المعروف أن ،
 هويل منه،، والتّليه عأكيدالنّظم الكريم قد نص عليه، وذلك للتّ

ف خفَّ أن ي إنسانٍلُّى فيه كُ، ففي هذا اليوم الذي يتمنَّبهم شهيرلتّاو
 ذا الصنف من العصاةضاعف له سوف ي،ة لما فيه من شد؛عنه

  .العذاب

، ره، والأصل تأخُّ)مهانًا( على قوله) فيه( تقديم الجار والمجرورو
ا با م خلودهأي مهانًا فيه، يفيد القصر، أي أنلإهانة سيكون في مقيد

؛ وحي بالمبالغة في شدة العذاب، وهذا يمكان آخرهذا العذاب لا في 
في غمرة العذاب، م وهمق له سيتحقَّم وإذلالهم وتحقيرهم إهانتهلأن 
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ت، وفي ذلكيجسماني وروح:  بين عذابينمجمع لهفي هديدمن ل  ووعيد
  .- مجتمعة أو منفردة-ارتكاب هذه الجرائم

 الذين يريد االله -ةمتُوحي جملة القصر بأن بعض عصاة هذه الأُو
 -  مع العلم بالمآل-ة، فتكون إقامتهمون ويدخلون الجنَّ سينج-تعذيبهم

  )١( ليست على وجه الإهانة

وقف عندها   في هذه الجملة التي تقطر تهديدا ووعيدا مسألةٌيبق
المعنى في ضوء  وفهم هذا ، مضاعفة العذابمعنى: ، هيالمفسرون

على مساواة الجزاء للعملآيات أخرى تنص .  

 فقدنىمعالا عن أم ؛ فقال في تحديده أقوال المفسرين تد تعد
الزمخشري": إذا  : تُلْ؟ قُ... ما معنى مضاعفة العذاب  : تَلْ قُفإن

رك وعلى المعاصي ب على الشّذّرك عارتكب المشرك معاصي مع الشّ
ذهب  إلى هذا  و)٢( ."ب عليهعاقَف العقوبة لمضاعفة المجميعاً ، فتضاع

٣( عودالبيضاوي وأبو الس(  

 هو إتيان بعضه - واالله أعلم-ومضاعفة العذاب:"البقاعي  قال و
اهر ، وقال الطّ)٤(ضاعف سيئته كذلكفي أثر بعض بلا انقطاع كما كان ي

                                                             

 . ٤٢٧ص١٣نَظْم الدرر ج:جعيرا) ١(

  .٣٠٠ص٣الكشّاف ج) ٢(
 .٢٣٠ص ٦ وأبو السعود ج ٢٢٨ص٤البيضاوي ج) ٣(

  .٤٢٧ص١٣نَظْم الدرر ج) ٤(
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ي معنى قُوتِهِ، جوز أَن تكون مضاعفة العذاب مستعملةً فيو" بن عاشور
   )١(".ذَابٍ مقَدرٍأَي يعذَّب عذَابا شَدِيدا وليست لتكرير ع

 ، والمتابعة،كرير بين التّ كما نرى في هذه الأقوالفالمعنى يدور
وسواء أكان المقصود بالمضاعفة التّة، والقوشدة كرير أم غيره فإن 

في العذاب مضاعفة نفهم كيف:، فإن قيلختلف عليهاهذا العذاب لا ي 
 فَلَه حسنَةِلبِا جآء من ﴿:أخرى آية في )تعالى( قوله مع الآية هذه

شْرا عثَالِهن أَممو آءئَةِ جيى فَلاَ بِالسزجا إِلاَّ يمِثْلَه مهلاَ و 
ونظْلَمسبحانه( ، وقوله)٢(﴾ي:(﴿ آءزجئَةٍ ويئَةٌ سيا﴾ سثْلُهم)وهل  ، )٣

  يوجد تعارض؟

 يوجد لا  بأنّه)رحمه االله(عراوي الإمام الشّ عن ذلكفقد أجاب
 في أسوة يكون الفِعلة هذه يرتكب الذيلأن  ؛ ياتالآ  هذهبين تناقض

 اهوزر عليه لذلك الجريمة؛ هذه ارتكاب على هغير ئتُجر المجتمع
 قوله في جاء كما.به اقتدى منِ وِزر وعليه أولاً، فاعلاًباعتباره 

 علَى وإِنَّا أُمةٍ علَى آبآءنَا وجدنَآ إِنَّا ﴿:الكافرين عن حكايةً )تعالى(
 شر من يزيد رللشّ كقدوة الآباء فوجود: إذن ،)٤(﴾ مقْتَدون آثَارِهِم
 ﴿:آخر موضع في )تعالى( االله يقول لذلك ؛فيه شركاء فكأنهم الأبناء،
 بِغَيرِ يضِلُّونَهم الَّذِين أَوزارِ ومِن قِيامةِلا يوم كَامِلَةً همأَوزار لِيحمِلُواْ

                                                             

  .٧٤ص ١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
 .١٦٠:سورة الأنعام)٢(

  .٤٠:سورة الشُّورى) ٣(
 .٢٣:الزخرفسورة  )٤(
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 فالوِزر ، )٢(﴾أَثْقَالِهِم مع وأَثْقَالاً أَثْقَالَهم ولَيحمِلُن ﴿:وقال ،)١(﴾ عِلْمٍ
ر ذاته، في لضلالهم لالأوهو هذا غيرهم، أضلّوا لأنهم الآخر؛ والوِز 

  )٣ (.العذاب بمضاعفة المراد

الحقُّولم ا أتم )وعلالّج (الفُ تهديد ار على ارتكاب هذه الكبائر، ج
إِلاَّ من تاب ﴿:)سبحانه(فقال  رغيب في الإقبال عليه؛ه التّعبتْأَ

وآمن وعمِلَ عملاً صالِحاً فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ 
  )٤(﴾ ه غَفُوراً رحِيماًوكان اللَّ

ومن :" ة في قولهيطِرالشَّ) نم(فاستثنى من العموم الذي أفادته  
لْ ذلِكفْعلاً صالِحاً " يممِلَ ععو نآمو تاب نو الإفراد في الأفعال ، "م

 أي أولئك الموصوفون ، فهو جمعىمعناللاثة باعتبار لفظه، أما الثّ
  :و للعلماء في هذا الاستثناء قولان، )٥(ان والعمل الصالحوبة والإيمبالتّ

 من لاإِ:  عليهوالتَّقْدِير  وهو قول الجمهور،، ه متصلٌأنّ:  أحدهما 
ولالافَ... تَاب ف له العذابضاعفِيهِ ي خْلُدنَى،  يالمعفَى عنه : وعأَنَّه ي

خْطُر بالبالِ أنَّه يعذّب عذَابا غير  يلاا، ومِن عذابِ الذُّنُوب الَّتِي تَاب منه
 ذلك ليس من مجاري الاستعمال العربي خَلَّدٍ فيه، لأنم ضاعفٍ وغيرم

                                                             

 .٢٥:سورة النّحل)١(

 .١٣:سورة العنكبوت)٢(

 .٢٨٩٥ ص١٩تفسير الشعراوي ج) ٣(

 .٧٠/سورة الفُرقان) ٤(

  .٢٣٠ص٦أبو السعود ج ) ٥(
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 بأسره لا رفع همنه رفع قْصدي د أنقيبل الأصلُ في ارتفاع الشَّيء الم
  )١ (.قُيودِهِ إلا بقرينةٍ

يظهر  لا وذكر أنّه ،ان، وإليه مال أبو حيه منقطع أنّ:والآخر 
 ؛ له العذابضاعفُ عليه بأنّه ي المستثنى منه محكوم لأن؛صالالاتِّ

ضاعف له  فلا ي؛اا صالحمن وعمل عملًآقدير إلا من تاب وفيصير التّ
ف انتفاء العذاب غَيضعيلزم من انتفاء التّ  ولا،العذابري المضفِعثم ، 
الأَذكر أن لى عنده أن يكون ووآمن بتا  لكن من: أي، منقطعاًاستثناء 

 وإذا كان كذلك فلا ،" فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ "صالحا عملو
  )٢ (.يلقى عذاباً ألبتة

فضلًا عن كونه - لأنّه؛ من الجنس وأميل إلى حمله على الاتصال
 وهو ما – يفيد وحي بفضل االله ورحمته بعباده، كما ي ؛-قول الجمهور

 التَّطمين لنفوس فريقٍ من -)رحمه االله( الطّاهر بن عاشورهذكر
 تابوا عنها  ثم،رك بخصال أهل الشّالمؤمنين الذين قد كانوا تلبسوا

ي ففِ ،د هذاؤي ما ياب النزولبوجاء في أس، ركبسبب توبتهم من الشّ
 أَهلِ مِن نَاسا أَن «):رضي االله عنهما(عنِ ابنِ عباسٍ » صحِيحِ مسلِمٍ«

 عليه االله صلى( محمدا أَتَوا ثُم فَأَكْثَروا، وزنَوا فَأَكْثَروا، قَتَلُوا الشِّركِ
 عمِلْنَا لِما أَن تُخْبِرنَا ولَو لَحسن، وتَدعو تَقُولُ يالَّذِ إِن فَقَالُوا )وسلم

 النَّفْس يقْتُلُون ولاَ آخَر إِلَها اللَّهِ مع يدعون لاَ ن﴿والَّذِي فَنَزلَ كَفَّارةً؛

                                                             

  .٧٥ص ١٩التّحرير والتّنوير ج:يراجع )١(
  .٤٧١ص٦البحر المحيط ج : يراجع) ٢(
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 ﴿ ونَزلَ أَثَاما﴾ يلْقَ ذَلِك يفْعلْ ومن يزنُون ولاَ حقِّلبِا إِلاَّ اللَّه حرم يالَّتِ
  )١(.﴾ اللَّهِ حمةِر مِن تَقْنَطُوا لاَ أَنْفُسِهِم علَى أَسرفُوا الَّذِين يعِبادِ يا

 على قول أبي -قول الجمهورإلى بعد ميله -ين الحلبيمِب الس وعقّ
ان بقوله حي": بالإِخ المقصودار بأن نلُّ هفإنّ كذا فعل محما به ي ذَكَر 
 الآية في تَعرض فلا وعدمها العذابِ أصل إصابةُ وأما، يتوب أَن إلاَّ
  )٢ (."له

من تاب وآمن "  باسم الموصول عن المستثنىظم الكريمالنّر عبوقد 
ن في ذهنه امع إلى الخبر؛ حتى يتمكّ لتشويق الس؛"وعمِلَ عملاً صالِحاً

ن، ولك أن تقول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وأنّه من نوع فضل تمكُّأ
    . العلل البلاغية لا تتزاحم:كما يقولونوالفوز والفلاح، 

 ؛ وما جاء فيها شرطًا لهذا الاستثناء  جملة الصلة فيأملتّوبال
ق هذا الاستثناء وما ، لا يتحقَّقد جاء فيها ثلاثة أمورٍيتّضح لنا أنّه 

  .وبة، والإيمان، والعمل الصالحالتّ: ، هيب عليه إلا بهاترتَّ

 دئب، فقد لاثة ، فيه من الحكمة ما فيه و ترتيب هذه الأمور الثّ 
 تعني الإقلاع إذ هي؛ دة له والممهالأساس لهذا الاستثناءها  لأنّ؛وبةالتَّب

 ةًعدم العودة إليه مرى ، والعزم علالوقوع فيهعن الذَّنب، والنَّدم على 
ف عليها طِوقد ع ق هذا الاستثناء، لا يتحقّلّ هذاكُ  وبدون،خرىأُ

نويه به للتّالإيمانوجِبالمؤاخذة على ؛ لأنّه ي عدم  ما اقترفه المشرك
                                                             

التّحرير : ، ويراجع٧٩ص١ج )  دار الجيل ودار الآفاق، بيروت(صحيح مسلِم) ١(
  .٧٥ص ١٩والتّنوير ج

نسخ وتنسيق مكتبة مشكاة (الحلبي المكنون للسمين الكتاب علم في لمصونا الدر)٢(
  .١٨٦ ص١١ج) الإسلامية، موقع المكتبة الشاملة
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 كَان ما يجب ملاسلإِا فَإِن( "...(قول النّبي كَما فِي في مدة شركه
،لَهقَب إِنةَلا ورهِج با تَجم ا كَانلَه١( "قَب( ،لُههِ قَولَينَى عبلِيمِلَ ":وعو

لحة، كما أن فيه ا حثٌّ وحض على الأعمال الصفي هذا و؛"عملًا صالِحاً
اءإِيم ا إِلاالأعمال هذه  إِلَى أَنبِه تَدعالا ي عانِلإِ م؛ لأنّه الأساس في يم
؛ إذ ة في كتابه الكريم أكثر من مر)سبحانه( ده الحقُّ، وهذا ما أكّهاقبول

كر الحكيم في جانب المؤمنين يشترط الإيمان مع الأعمال نرى الذّ
قَالَ ف له الأساس في قبول الأعمال مع الكافرينالحة، كما يجعالص

 فَك عقَبةُلا ما أَدراك وما عقَبةَلا اقْتَحم لا﴿فَبلَدِ ل فِي سورةِ ا)تَعالَى(
 ذَا مِسكِيناً أَو مقْربةٍ ذَا يتِيماًمسغَبةٍ ذِي يومٍ فِي إِطْعام أَو رقَبةٍ

 وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا آمنُوا الَّذِين مِن كَان ثُم متْربةٍ
والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم شأن أعمال الكافرين﴿، وقَالَ فِي )٢(مرحمةِ﴾لبِا

  .)٣(﴾جاءه لَم يجِده شَيئاً إِذا حتَّى ماء الظَّمآن يحسبه بِقِيعةٍ كَسرابٍ

 ه في المسلم، لكنّ وواضح ظاهرط الإيمان في الكافرعلى أن شر
إلى توجيه، وفهمي لذلك أن المسلم حينما يرتكب  ويحتاج قُّدِيالعاصي 

نا، يوبة ، ولذا فعندما يريد التّي عنه الإيمانولّالشّرك أو القتل أو الز
يعباس ابن عن وقد أشار إلى هذا المعنى ما روي ،د هذا الإيمانجد، 
 لا ": قال)(بيالنّ عن :)رضي االله عنهم(هريرة وأبي  ،عمر بنا و

 يشربها حين الخمر يشرب ولا ،مؤمن وهو يزني حين انيالز يزني

                                                             

تحقيق ) رضي االله عنه(رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاصي ) ١(
  .٣١٥ ص٢٩شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين ج

  .١٧-١١/سورة البلد) ٢(
  .٣٩/رسورة النّو) ٣(
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 ذات نهبةً ينتهب ولا ،مؤمن وهو يسرق حين يسرق ولا ،مؤمن وهو
   .)١ (" مؤمن وهو فرشَ

أي أوجد الأساس الذي لا " وآمن:" )تعالى(ومن ثم فمعنى قوله 
  )٢ (."د وجوده بدونه، وهو الإيمان ، أو أكّيثبت عملٌ

 الحالص جريان مع"صالِحاً عملًا وعمِلَ:"قَولُه في الموصوف وذكر

للأعمال مغايرته على للاعتناء والتّنصيص الاسم مجرى الحاتوالص 

كما ،)٣("ابقةالس على الحثّ تأكيد فيه أن المؤسسة على الحاتعمل الص 
  .الإيمان

 اللَّه يبدلُ فَأُولَئِك:" على هذا الاستثناء قوله)سبحانه( وقد فرع الحقُّ
ئَاتِهِمينَاتٍ سسح كَانو حِيماً غَفُوراً اللَّهمسوقٌ لبيان )٤("ر وهو كلام ،

بفضله وكرمه -ه فيه أنّ)تعالى (؛ إذ يقرر االلهُ فضل التّوبة المذكورة
بديل يكون له هذا التّ" وسيئات التّائبين إليه حسناتِ، سيبدلُ -ورحمته

أثرفي الآخرة؛ بأن ي عوضهم عن جزاء السحسناتِ أضدادِ  يئات ثواب
تلك السيئات، وهذا لفضلِ الإيمان بالنّسبة للشّرك ولفضلِ التّوبة 

  )٥("بالنّسبة للآثام الصادرة من المسلمين

                                                             

مكتبة العلوم (رواه الطِّبراني في المعجم الكبير تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي) ١(
  .٣٤٦ ص١٢ج)م١٩٨٣=هـ ١٤٠٤والحكم، الموصل، العراق، ط ثانية 

  ..٤٣٠ص ١٣نَظْم الدرر ج) ٢(
  .٢٣٠  ص٦تفسير أبي السعود ج) ٣(
  .٧٠/سورة الفُرقان) ٤(
  .٧٧ص١٩التّحرير والتّنوير ج)٥(
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 من الموصول في لما رابطةٌ ،"كفأولئ) "تعالى(في قوله  الفاءو 
سببه عنه، كما تُوحي يربط الجزاء  بالفعل، وي الذي )١(رطالشّ رائحة

 أحرياء بما يوحي بأنّهم " "أُولئِك" باسم الإشارة المجيءوبالسرعة ، 
أَخبر عنهم به بعد اسم الإشارة، لأجل ما ذكر من الأوصاف قبله ، كما 

فأولئك ": رهم؛ فكأن النّظم الجليل يقوليوحي بتعظيم شأنهم ورفعة قد
ائبون المؤمنون العاملون الصالحات في الإيمان يبدل االلهُ عقاب التّ

سيئاتهم التي اقترفوها من الشّرك والقتل والزنا بثوابٍ ، ولم تتعرض 
 سياق النّظم  لكن)٢("الآية لمقدار الثّواب وهو موكُولٌ إِلَى فَضلِ اللَّهِ

 م يوحي بأنّه جزاء عظيم؛ لأن جزاء سيئاتهم قد بدله االله بحسناتٍالكري
 على ، ومن المسلم به أن العقاببسبب التّوبة والإيمان والعمل الصالح

؛ لأنّه جزاء جرائم قبيحة وشنيعةيئاتهذه السعظيم ركالشّ( عقاب، 
اب العظيم ، وإذا تفضل الكريم سبحانه بتبديل هذا العق)نا والز،والقتل

الطّباق بين سيئاتهم و،  عظيمةً، فلابد أن تكون هذه الحسناتُبحسناتٍ
وحسنات، يلة من سيئاتهم؛ لأنوحي بعظمة الحسنات المبدالض كما -د 

ظهر المفارقة ، كما أنّه من جانب آخر يده الضنَسظهر ح ي-يقولون
  .بين المستبدل والمستبدل به

، وقد يكون لمطلق  آخرالشّيء بدلًا عن شيءٍهو جعل ": والتّبديل
يئات، ، وهو هنا بجعل الحسنات مكان الس)٣("التّغيير وإن لم يأت ببدله

                                                             

 : المتوفى (درويش مصطفى أحمد بن الدين إعراب القرآن وبيانه لمحيي)١(
 دمشق ، اليمامة دار ، سورية ، حمص ، الجامعية للشّئون الإرشاد دار) هـ١٤٠٣

  .٤٥ ص٧ج)هـ ١٤١٥ الرابعة، .بيروت ط ، دمشق كثير، ابن دار  ، بيروت ،
  .٧٧ص١٩التّحرير والتّنوير ج)٢(
  .٣٩رآن للراغب الأصفهاني صمفردات غريب الق)٣(
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وفي  المراد من  ،زمن وقوعه، لكن العلماء اختلفوا في وهو حقيقةٌ
  :)١( على قولينالسيئات والحسنات

المراد  نيا، ولد يكون في اأن هذا التّبديل الذي وعد االله به :الأَول
المعنىو ،تهما حقيقيئات والحسناتمن الس  يمحو )سبحانه( االله أن 
 ، وذلك بأن طاعتهمثبت مكانها لواحقَ وي،وبة معاصيهم بالتّسوابقَ

يجعل مكانالشّرك الإيمان ل الكفَّتْ القَ، ومكاننا العفافَ، ومكانالز  ،
وقد أشار إلى ، المعصية الطّاعةَومكانكثيرٍ ذلك كلام لف من الس.  

 االله لبد يبأن، وذلك الحسنات ملكتهمابالسيئات ووقيل المراد  
زيل اعة بأن يفس ملكة الطّ بملكة المعصية ودواعيها في النّ)سبحانه(

من ا ، وهذقه لأضداد ما سلف منه وفِّ وقيل بأن ي،انية بالثّيولى ويأتالأُ
يئات والحسنات مسببتان عن  السن؛ لأببعبير بالمسبب عن السالتّ

  .الملكة أو التّوفيق

 ائبالتّ سيئات لبدي )تعالى(  وااللهيكون في الآخرة، أنّه :الآخرو
 بن المسيب وجماعة،ا إلى سعيد بسِ ونُصحيفته، في بالحسنات

وابيئات والحسنات العقاب والثّوالمراد بالسا من باب إطلاق  مجاز
ب سبب، وذلكبب وإرادة المالسعقابٍلّثبت له بدل كُأن ي وقيل ،ا ثواب 

يوبقتل المسلمين قتل المشركين،ارك إيمانًلهم بالشّبد ،نا عفةً وبالز 
  )٢( اوإحصانً

                                                             

دار المعرفة، بيروت، ط أولى، (جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي : يراجع) ١(
  .١١٧ص١ج)هـ١٤٠٨

، وتفسيرالبيضاوي ٣٠٠ ص٣، و الكشَّاف ج٣٤ص٤تفسير السمعاني ج: يراجع) ٢(
 ، ٥٠ص ١٩،  وروح المعاني ج٢٣٠ ص٦، وتفسير أبي السعود ج٢٢٨  ص٤ج
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 )(بي النّعن  عن أبي ذر صحيح خبرالآخروقد ورد في القول 
قال   ذنوبه،ارغَ عليه صِاعرِضوا :، فيقَال يوم القيامةلرجلِى باتَؤْ ي":قال
  كذا وكذا،،وكذا ت يوم كذالْمِال عقَفيها، اربأ عنه كِبخَ ويض عليهرعفتُ

قِوهو مر كرنْلا يمن الكبائر، قٌفِشْ، وهو م القَفي: : لّوه مكان كُطُأع 
 قال  "انَا ههراها  أَماا  لي ذنوبإن:  فيقول : قال،سنةًح هالَمِع سيئةٍ
،وزاد  )١(" حتى بدت نواجذه كحِض )( رسول االله  فلقد رأيتُ:ذر أبو

 سيئَاتِهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئِك:" ()لا رسول االله ـثم ت :ةأبو عوان
  )٢(. "حسنَاتٍ

 ؛ منهم  حسنةًيئةُمين أن تنقلب الس من المتقد  وقد أنكر جماعةٌ
  لم يبق لأحدٍبيبر عن النّـالحسن البصري وغيره ، وإذا ثبت الخ

٣ (..كلام(  

وأرى أن النّظم الكريم يستوعب كُلّ هذه الاحتمالات التي تطرق 
فصيل بديل على الإجمال دون هذا التّر بالتّقد عب؛ لأنّه إليها المفسرون

 لَّ كُ أن هذا التبديل يعم أميل إلى فإنّيثم ، ومنالذي لجأ إليه المفسرون
ده، كما أنّه ؤيوحي به ويعبير القرآني ي التّ، لأنتْ التي ذكرهذه الوجوه

                                                                                                                                         

 أولى ، ط الرسالة مؤسسة(شرح مشكل الآثار للطَّحاوي تحقيق شعيب الأرنؤوطو
  .١٦٨ص١٠ ج)م ١٩٩٤ =ه ١٤١٥

 تحت ٣١٣ص ٣٥،مسند الإمام أحمد ج٤٨٧تحت رقم ١٢١ص١صحيح مسلم ج) ١(
  . ٢١٣٩٣رقم 

ص ١ج) موقع المكتبة الشاملة( مستخرج أبي عوانة الإسفرايني النَّيسابوري) ٢(
٢٣٦.  

  .٣٤ص٤ السمعاني جتفسير)٣(
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 وبتذييل الآية المباركة، وهو قوله  والتّفضل والكرمالأليق بمقام الوعد
  ."وكان االلهُ غفورا رحيما:")عز اسمه(

جد ن  من زاويةٍ أُخرى،"سيئاتهم حسنات":)تعالى (إلى قولهنظر لابو
 ؛"أولئك"ـ  المشار إليهم بفةً بالإضافة إلى ضميرالأُولى معر الكلمةَ

فتعين أن السيئات المضافة إليهم هي السيئات المعروفة، أي التي تقدم 
يئات  السه لهذهويلٌا ت وفي هذذكرها، والواقعة منهم في زمن شِركِهم،

 بخصوصيتهم -وهذا هو الأهم– تُوحي هذه الإضافة، كما  لهاعيظفتو
،  حسناتٍلها االلهُبدهذا الجزاء، فسيئاتهم هم لا سيئات غيرهم يفي 

 هذه أن و النَّظم الجليل بهذا يقرر، وذلك لأنّهم تابوا إليه وأنابوا
  .وبة وألطافهاالسيئات الشّنيعة محتها أنور التّ

كثير وحي بالتّ ي هنانكير والتّ،)حسناتٍ(رةكَّنَخرى مالأُ الكلمة و
لهم بسيئاتهم بد ي)تعالى(ر بأن االله قرظم الجليل ي النّكأنعظيم، ووالتّ
وبة من هذه  في التَّرغيبت، وفي ذلك  و عظيمةً كثيرةًنيعة حسناتٍالشَّ
؛ لأنّها الباب الأساسي لهذا ياق الكريم نائع التي أشار إليها السالشَّ

  .الفضل العظيم

هذا تقولولك أن بديل التّ إنالجزاء ؛  كُلَّزاء وليس من الج جزء 
ائبين  وكرمه للتّ)وجلّ عز( االلهوحي بفضل، وهذا ي فيهدحده لم يلأنّ

وكان ﴿: )تعالى(  عقِّب هذَا بِقَولِهِولذلك ؛ حظيرة الإيمانالعائدين إلى
 ر لما قبله منقر م،وهو اعتراض تذييلي ﴾اللَّه غَفُوراً رحِيماً

 ،  ودالٌ على أن االلهَ عظيم المغفرة والرحمة،)ثبات المحو والإ(بديلالتّ
 :حيم يعنيرط، والر من تاب بهذا الشّلّ أن يستر ذنوب كُ:يعني والغفور
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 . فيعطيه مكان كلّ سيئةٍ حسنةً، كما يعامل المرحوم،أن يعامله بالإكرام
)١(  

وحيان بعظم  تُ"اا رحيمغفور") اسمهعز( المبالغة في قوله ا صيغتو
وهو)كان( بالفعل ) وعلاجلّ(  الحقّهمارمغفرته ورحمته، وقد صد ، 

يوحي بأزليودوامهمافتينة الص ، عن عبارة ) كان( :"مخشريقال الز 
 على دليلٌ فيه وليس الإبهام، سبيل على ماض زمان في الشّيء وجود
سم ر الإسناد إلى الاركُ  قدو ،)٢(" طارىء انقطاعٍ على ولا سابقٍ عدمٍ

د غفرانه قي لئلا ي و، للتّعظيمرمضر موضع المهظْ مع وضع المالأعظم
شيءمم ٣ (. هذا الأمر لم تجر العادة بمثلها مضى، ولأن(  

نجد " فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه :" )تعالى(ة أخرى إلى قوله ع مرورجلابو
ا للأمر  "دقد أفا "االله" إسناد فعل التّبديل إلى الاسم الأعظمأنتعظيم

  )٤("وإشارة إلى أنّه لا منازع له

نَاتٍ":")تعالى( في قوله كما أنسح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي لَئِكلمحة" فَأُو 
 انيالثّ المفعولُ هو "سيئَاتِهِم":  من لمحات الإعجاز، هي أن قولهأخرى

 ، أي بسيئاتهمالجر فِبحر مقَيدا فيه أن يكون الأَصلو بديلِ،للتّ
 هو بالباءِ والمجرور المأخوذُ، وهو لُالأو  المفعولهو "حسنات"و

وقد. المتروك رتعالى( قولِه في  الأصلبهذا حص( :و﴿ملْنَاهدب هِمنَّتَيبِج 

                                                             

  ..٤٣٠ص ١٣، ونَظْم الدرر ج٥٤٦ص ٢تفسير السمرقندي ج :يراجع ) ١(
البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد :ويراجع .٤٢٩ص١الكشّاف ج)٢(

 .١٢٢ص٤ج) دار المعرفة،بيروت، لبنان، ط ثانية(أبو الفضل إبراهيم

  ..٤٢٩ص ١٣نَظْم الدرر ج)٣(
)٤(ابق ، الموطن نفسهالمصدر الس. 
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ا اء أنهب ال حرف في تعليله لحذفمين الحلبيوقد ذكر الس ،)١(﴾جنَّتَينِ
، وأرى أن فهم المعنى ليس سرا للحذف، وإنما هو )٢(لمعنىحذفت لفهم ا

 أن حذف الباء :، ويمكن أن يقال السر الإيجاز، وما ألمحه هومسوغٌ له
لْيئات وأَناسب محو السمحفانسجم  في الحقيقة حذفٌ إليه، والمحو ،

  .، واالله أعلم بأسرار كتابه مع الحذفِالحذفُ

نائع وبة لمن وقع في هذه الشّ باب التّ)سبحانه( ولما فتح الحقّ
العاصين لّوبة لكُ، أراد أن يفتح باب التّياقالتي أشار إليها الس 

بهم فيها؛رغِّويحتى لا ي ظن أنبفئةٍ ما سبق من فضل االله خاص  
 صالِحاً وعمِلَ تَاب ومن ﴿:)سبحانه(فقال  ؛دةٍ محد أو بذنوبٍمعينةٍ
تُ فَإِنَّهيتَاباً﴾ اللَّهِ إِلَى وبفي رطبيالقُ، وقد أشار إلى ذلك )٣(م 
ولى فيمن تاب من يحتمل أن تكون الآية الأُ : )٤(الفَّوقال القَ:" قوله

                                                             

 .١٦/سورة سبأ)١  (

 .٧٦٨ص١،ج١٨٧ ص١١الدر المصون ج: يراجع) ٢(

 . .٧١/سورة الفُرقان) ٣(

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشَّاشي الشّافعي القَفَّال الكبير، الإمام :هو) ٤(
 النّهر، وصاحب العلّامة، الفقيه الأُصولي اللُّغوي، عالم خراسان، إمام وقته بما وراء

التَّصانيف الكثيرة، تُوفي سنة خمس وستين وثلاث مائة بالشَّاش، قال الشّيخ محيي 
القَفَّالُ المروزِي فهو : إذا ذُكِر القَفَّال الشَّاشِي فالمراد هو، وإذا قيل:الدين النَّواوي

اشِي يتكرر ذكره في ثم إن الشَّ: القَفَّالُ الصغير الذي كان بعد الأربع المائة، قال
سير أعلام " التّفسير والحديث والأُصول والكلام ، وأما المروزِي فيتكرر في الفقهيات

مؤسسة (النُّبلاء للذهبي تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط
، والأعلام لخير الدين ٢٨٥ص١٦ج)م١٩٨٥=هـ١٤٠٥الرسالة، ط ثالثة ،

 .  ٢٧٤ص٦ج)م٢٠٠٢ العلم للملايين، ط الخامسة عشر دار(الزركلي
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ثم عطف عليه من تاب من " إلا من تاب وآمن: " ولهذا قال ،المشركين
  )١(" فله حكم التّائبين أيضا،المسلمين وأتبع توبته عملًا صالحا

وبة هذا في التّ: قال بعض أهل العلم :"معاني في تفسيرهال السوق
ولى، فهي وبة المذكورة في الآية الأُعن غير ما سبق ذكره، وأما التّ

بعد )٢ (".ا سبق ذكره من الكبائرعم وبناء على ذلك فهذه الآية تعميم ،
   )٣( تخصيصٍ

 حقّق توبته و ، أن من تاب) وجلّ عز(ر الحقُّقري في هذه الآيةو
وبة التّ فهو الذي تاب إلى االله حقّ؛الحةبالأعمال الص وفي هذا ترغيب ،

  .عظيم في الرجوع إلى االله بالتَّوبة وعمل الصالحات

ل دقة التّ وتأمعبير القرآنيالح شرطًا لقبول ، فحينما كان العمل الص
 " عملًا صالحاإلا من تاب وآمن وعمل:"قال ابقةوبة في الآية السالتّ

ا:"  في قولهيه علفنصبشأنه "وعمل عملًا صالح ا به واعتناءاهتمام
ب في التّوبة والعمل رغِّيففي الآية التي معنا  أما وتوكيدا له، و

بدون ذكر الموصوف؛ ليوحي بأن أي " وعمل صالحا:"؛ ولذا قالالصالح
 و يقْبله )سبحانه(ه يصِلُ إلى االله فإنّ،عملٍ صالحٍ مهما كان حجمه

 في )ب االله ثراهطي(ويثيب عليه، وقد ألمح إلى ذلك الإمام البقاعي

                                                             

 . ٧٩ص١٣تفسير القُرطبي ج) ١(

 . ٣٤ص٤تفسير السمعاني ج) ٢(

، ٢٣٠ ص٦، وتفسير أبي السعود ج٢٢٨ ص٤تفسير البيضاوي ج:يراجع )  ٣(
  .٥٠ص ١٩وروح المعاني ج
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" صالحا:"وكيد، فقالرغيب، أعراه من التّولما كان في سياق التّ:"قوله
  )١("ولو كان كُلٌّ من نيته وعمله ضعيفًا

رغيب في أسلوب الشّرط الذي  هذا التّ)جلّ شأنه( الحقُّقد صاغو
جواب مضمون -وحي بارتباط الوعدلي ؛رطيه الجواب بفعل الشّيرتبط ف

ق رط لا يتحقّق الشّفه عليه، فإذا لم يتحقّرط وتوقُّ بفعل الشّ-رطالشّ
فوس  للنّ واستنفار، للعزائم وشحذٌ،مم للهِاستثارةٌالجواب، وفي ذلك 

 نوازع الهوى ووساوس ص من وتتخلَّ،هاعود إلى ربكية بأن تَالذّ
  .يطانالشّ

  لأن؛ ودقائق التّعبيروكيد حافلاً بوسائل التّ الشّرط جوابوقد جاء 
المخاطبين بهذه الآية هم العصويفتح لهم ،حمن يدعوهم إليهاة، والر 

 اورفِيقبلوا عليه و حتى يبالقبول؛ هدعد لهم وؤكِّي من ثم ، ووبةباب التّ
 في ل حرف الفاءل ما يلقانا من هذه الوسائ وأو،يطانمن الشّ

؛ إذ يشي رعةوحي بالسعقيب ويرتيب والتَّ على التَّهو يدلُّف" هفإنِّ"قوله
، ب عليهو ما ترتَّالقبول ق وبة والعمل الصالح تحقَّ التَّتقتحقَّإذا  بأنّه

 والتّعبير ،، وهو توبته إلى االله مضمون الجملةلتوكيد) إن(وحرف
فإنّه"ةبالجملة الاسمي "...وبة واستمرارهابثبوت هذه التّوحي  ي كما أن،

بدلالته  لالة على الاستمرارد الدؤكّي" يتوب" بالمضارع في قولهالتّعبير
ثبته على القول  ي بأن)تعالى(وعدا من االله "، وكأن في هذا على التّجدد

أي فإنّه يستمر على  ، إذا كان قد تاب وأيد توبته بالعمل الصالح،الثّابت
 "ا متاب:"ي قوله بالمصدر فوالتّعبير ،)٢(" ولا يرتد على عقبيهتوبته،

                                                             

 . ٤٣١ص١٣نَظْم الدرر ج) ١(

 .٧٥ص ١٩التّحرير والتّنوير ج ) ٢(
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ه أي فإنّ،)١(﴾ تَكْلِيماً موسى اللّه وكَلَّم ﴿: )تعالى( أكيد كقولهمعناه التّ
يتوب إلى االله حق٢(اا فيقبل االله توبته حق(.  

ومن تاب :  أكّد بهذه الألفاظ أمر التّوبة، والمعنى :"قال ابن عطية
تستحسن قولَه في  فإنّه قد تمسك بأمرٍ وثيقٍ، وهكذا كما تقول لمن

: لقد قُلْتَ يا فلان قولًا، فكذلك الآية معناها مدح المتاب، كأنّه قال: أمره
  )٣(   "فإنّه يجد بابا للفرج والمغفرة عظيما

ومن تاب وعمِلَ صالِحا  ﴿في قوله رط والجزاء الشّوبالنظر في
 ا فَإِنَّهتابإِلَى اللَّهِ م تُوبيتّضح لنا ﴾يفِ أن لَعرط والجزاء  الشّي
شيءفمن تاب () سبحانه وتعالى(وبة إلى االله ، وهو التّ واحد

هذا  جواب ، وهذا يدفعنا إلى البحث عن الجديد الذي أتى به )يتوب...
المفسرين،  أقوال  في ذلك ما تيسر لي من، وقد راجعتُالشّرط
 لتوجيه فهم النّظم ؛ احتمالاتٍ قد ذكروا عدةَ)رحمهم االله جميعا(همفوجدتُ
 : يريد:" قولهفي، ذكر الزمخشري ثلاثة وجوه  على أساسهاالجليل
 بذلك فإنّه الصالح، العمل في ويدخل عليها، ويندم المعاصي، يترك ومن
تاباً ( االله إلى تائبكَفِّراً عنده، مرضياً ) مللثّواب محصلاً للخطايا، م . 

 ما بهم ويفعل التائبين، حقَّ يعرف الذي االله إلى متاباً تائب فإنّه أو
 بعض كلام وفي . رينالمتطه ويحب التّوابين يحب والذي ، يستوجبون

 ، الوارد والظّمآن ، الواجد المضل من العبد بتوبة أفرح الله : العرب
 وأي حسناً مرجعاً ابهثو وإلى االله إلى يرجع فإنّه : أو . الوالد والعقيم

                                                             

  .١٦٤/سورة النّساء) ١(

 .٧٩ص١٣تفسير القُرطبي ج)٢(

   .٢٢١ص٤المحرر الوجيز ج ) ٣(
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   )١(".  مرجع
 مناط لالوجه الأوفي  جعل  نجد أنّهالزمخشريي كلام ف وبالنّظر 

 و الوجه ، أي متاباً كاملًا عظيما،نكيرالفائدة المفعول المطلق والتّ
هو كناية عن عظيم كرم االله للتّائبين ف" إلى االله")تعالى( قوله  فيالثّاني
على أنّه من حذف " إلى االله") تعالى( قوله ي ف الثّالثالوجهو،إليه 

وبذلك يكون الجواب والشّرط .المضاف، أي يرجع إلى ثوابه وكرمه
  .متغايرين

، وأضاف )٢(ن ما ذكره الزمخشريي المفسر جمع منوقد ردد
 قد )رحمه االله(اهر بن عاشور  الطّ، لكن)٣(بعيدةًبعضهم احتمالاتٍ 

أفادث عن ذلك بكلام دقيقتحد وأضاف إليه ما؛مخشري أغلبه من الز  
 إذا وقع الإخبار عن شيءٍ أو توصيفٌ له :" يقوليستحقّ أن يسجل له،

يرادفٍ لمِاَ سبق مثلُه في المعنى دون زيادةٍ تَعن أن أو حالةٌ منه بم
في شيءٍ من لوازم معنى الإخبارِ يبينُه يكون الخبر الثّاني مستعملاً 

                                                             

 .٣٠٠ص ٣الكشّاف ج) ١(

، ٢٣٠ص ٦، وتفسير أبي السعود ج٢٢٨ ص٤تفسير البيضاوي ج: يراجع) ٢(
 .٥٠ص ١٩وروح المعاني ج

ومن  : أن معنى الآية: أحدهما : ومعناها على وجهين :"من ذلك قول السمعاني ) ٣(
أراد التّوبة وعزم عليها فليتب لوجه االله تعالى ، ولا ينبغي أن يريد غيره ، كالرجل 

: " من اتَّجر فليتَّجر في البر ، ومن ناظر فليناظر في الفقه ، فيكون قوله : يقول 
 توبةً تُب إلى االله: على هذا القول خبرا بمعنى الأمر ، أي " فإنّه يتوب إلى االله متابا 

من تاب فليعلم أن توبته إلى االله ومصيره إليه و : أن معنى الآية : ، والوجه الثّاني 
إذا كلمتَ الأمير فاعلم أنّه أمير ، وإذا كلمتَ أباك : ثوابه منه ، كالرجل يقول لغيره 

 .٣٤ ص ٤تفسير السمعاني ج. " فاعلم أنّه أبوك 
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  :أبي الطّمحان القَينِيالمقام ، كقول 

 

  :وقولِ أَبي النَّجمِ

 

 )تعالى(فقوله .»منَامِ فَقَد رآنِيلمن رآنِي فِي ا«: )( النّبيوقَولِ 
وقع الإخبار " وب إِلَى اللَّهِ متاباًفَإِنَّه يتُ ومن تاب وعمِلَ صالِحاً ":هنا

 أن نوبة؛ فيتعي بمعنى التّ ميمي مصدرالمتاب إذ ؛ه تائبائب بأنَّعن التَّ
يصإلى معنىفَر  فيدٍمفيجوز ،إلى االله": هو قوله أن يكون المقصود" 

كنايةًفيكون ما في  عن عظيم ثوابه، ويجوز أن يكون المقصود 
  على توبته ولا يرتده يستمر، أي فإنّدِجد على التّلالةِدالمضارع من ال

 أن يثَبتَه على القولِ الثّابتِ، )تعالى(على عقِبيهِ فيكون وعدا من االله 
  .إذا كان قد تاب وأيد توبتَه بالعمل الصالحِ

ق من معنى التّأكيد، لَطْويجوز أن يكون المقصود ما للمفعول الم
 الكاملةُ الخالصةُ الله ب وعمل صالحا فإن توبته هي التّوبةُأي من تا

إِنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ وإِنَّما لِكُلِّ امرِئٍ ما «): (بيعلى حد قول النّ
نَوى، فَمن كَانَتْ هِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرتُه إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ، 

 نموجوتَزأَة يرا أَو امهصِيبا ينْيإِلَى د تُهرا كَانَتْ هِجإِلَى م تُهرها فَهِج
يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى ﴿: فيكون كقوله تعالى؛ )١(»هاجر إِلَيهِ

                                                             

دار ابن كثير، ( تحقيق مصطفى ديب البغاصحيح البخاري عن عمر بن الخطَّاب)١(
 .٣ص١ج) م١٩٨٧=هـ١٤٠٧اليمامة، بيروت ط ثالثة 
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وكيد والتَّ.وذكر المفسرون احتمالاتٍ أُخرى بعيدةً)١(﴾اللَّهِ تَوبةً نَصوحاً 
  )٢(."على التَّقادير كُلِّها لتحقيق مضمون الخبر) إِن (ـبِ

، ذكر ثلاثة احتمالات لتوجيه فهم الآية المباركة العلامة الطّاهرف
 وجعله كناية عن "إلى االله:")تعالى(أن يكون مناط الفائدة قوله : الأَول

الذي أوحى أن يكون المقصود الاستمرار التّجددي : انيالثّ. عظيم ثوابه
أن يكون :الثّالث. )تعالى( على سبيل الوعد من االله به المضارع

المقصود ما للمفعول المطلق من معنى التّوكيد، أي يتوب توبةً كاملةً 
  .خالصةً

الأول والثّالث، أما : في الوجهين مخشرياهر من الزوقد أفاد الطّ
 بين وجهين جم د، وإن كان في الوجه الأَول قداني فهو من إضافتهالثّ

  .ذكرهما الزمخشري

مغايرة  تجلّى لك فهم القول الكريم،هتَجو هذه الوجوه فعلى أي 
ها متناسبة غير متناقضة، لّعدة أغراض كُوتجلّى لك  لجوابلرط الشّ

  .ومناسبة للنّظم الجليل

بقيت مسألة مهي أنّه لا خلاف بين أهل ،هذه الآياتب تتعلقة هم 
 والقاتل في زمن الشّرك لمزية ،والزاني ،وبة الكافرالعلم في صحة ت

الإيمان، ولأن الإسلام يجب ما قبله، لكنّهم اختلفوا في القاتل من 
 فقال جمهور العلماء له التّوبة، وجعل ؛المسلمين لأخيه المسلم متعمدا

 ما ويغْفِر بِهِ يشْرك أَن يغْفِر لاَ اللّه إِن " )تعالى( قوله م قاعدتههؤلاء

                                                             

 .٨:سورة التّحريم)١(

 .٧٨ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ٢(
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وند ن ذَلِكلِم شَاءعِل في المشيئة كسائر التّائبين )١(" يالقاتل ج ؛لأن 
ساء سورة النّ في لتْمن الذّنوب، ويتأولون الخلود الذي في آية القَ

وقال ابن عباس وغيره لا توبة للمؤمن الذي .وام إلى مدةبمعنى الد
  )٢(.ل مؤمنًا متعمداتقي

د ، قد أكّ) حمنعباد الر(ناء على التي جاءت في الثّوهذه الآيات 
ك بأمرٍ ك بها تمس من تمسن أنوبة، وبي أمر التّ) وعلاجلّ( فيها الحقّ

 والمغفرة، جِر للفَ واسعٍ، ومن دخل من بابها فقد دخل من بابٍوثيقٍ
ذه  من ه ذنبٍلِّوبة تمحو آثام كُ التَّت الآيات على أن فقد دلَّمومن ثَ

 وهو المعروف من فس بدون حقٍ ومنها قتل النّ،نوب المعدودةالذُّ
عمنَّة  الكتابِاتِوم٣( والس(  

 

 

في قول االله -وهما من كمالات الإيمان-فتانوجاءت هاتان الص 
 ):حمنعباد الر( في سياق آيات وصف ادس في الخبر الس)سبحانه(
﴿ الَّذِيناماً لاووا كِرروا بِاللَّغْوِ مرإِذَا مو ورالز وندشْه٤(﴾ ي(، 

                                                             

  .٤٨،١١٦:سورة النّساء)١(

 وفتح ٧٧ص١٣و  تفسيرالقُرطبي ج .٢٢١ص٤المحرر الوجيز ج :يراجع ) ٢(
   ٨٨ ص٤القدير للشّوكاني ج

  .٧٨ص١٩رير والتّنوير جالتّح)٣(
  .٧٢/سورة الفُرقان)٤(
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 الجليل ظمالنَّ بناهما ،فتينالص صاف بهاتينبالاتِّ ) حمنالر عباد( ولاشتهار

الأُولى،  على الثّانية عطف همابين المنَاسبة ولأَجل الموصول، اسم على
نّهما لأ ؛قبلها وبعدها الصفات في كُرر كما الموصول اسم ريكَر ولم
  واحدةالفة صكال

اسمه( في قوله ولىفة الأٌوالص عز(":وهف، "ورلا يشهدون الز 
، ومدحهم بعدم ورم لا يشهدون الزناء عليهم بأنهمدحهم والثّتضمن ي

رآنية التي تتمتّع بالثّراء والإحكام شهادة الزور من الأساليب الق
 وتستوعبها في إيجاز لها وهي تتحم،، تختلف حولها الفهوموالإيجاز

 وقد ذكر علماؤنا الأجلاء أن ،ى أن تخضع لفهم بعينه تتأبلكنّها و،محكم
 على ثراء الكلام وامتلائه، وبلاغة المتكلم وفرة الاحتمالات دليلٌ

   . وجوه الإعجاز القرآني  أهم منا وجه هذا العلماءولذا عد ؛وقدرته

) يشهدون(يحتمل أن يكون الفعل" ورشهدون الز يلا:")تعالى(قوله ف
 لا -كما ذكر الراغب- حينئذوالمعنى ، والحضورمن المشاهدة

شاهدوني١(ور ولا يحضرونه بنفوسهم ولا بهممهم وإرادتهم الز( ،
  ألوانه وأنواعهلّبكُ الباطل :، وهو)يشهدون( للفعل  به مفعولٌالزورف

وأصله تحسين "  ،)٢(ه غلب على الكذب لكنّ،سواء أكان قولاً أم فعلًا
الشَّيء ووصفه بخلاف صفته؛ حتى يخيل إلى من سمعه أو يراه أنّه 

قال )٣(" . بخلاف ما هو به ، فهو تمويه الباطل لما توهم أنّه حقّ
                                                             

  . ٢٦٩المفردات للراغب الأصفهاني ص ) ١(
. ٧٩ص ١٣، وتفسير القُرطبي ج ٥٤٧ ص٢تفسير السمرقندي ج:يراجع) ٢(

 .٧٩ ص١٩والتّحرير والتّنوير ج

 .١٥١ ص٧تفسير الثّعلبي ج) ٣(



- ٥٦٤ -
 

 أنواع من بنوعٍ التّخصيص معد والأَولَى :")رحمه االله (الشّوكاني 
 كائنًا الزور اسم عليه ما يصدق لا يحضرون الذين: المراد بل الزور،

، وهو أنسب بمقام المدح ، ونُسب هذا القول إلى الجمهور)١("كان ما
  . كُلّ ألوان الزور مشاهدة ينفي عنهملأنّهوالثّناء؛ 

ور و لز ا أي محالّا أن يكون على حذف مضافٍإم) ورالز(و  
ا أن يكون على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته ، وإممجالسه

عدم شهودهم  للسر في  التّعبير بالحالّ عن المحل إظهارالحالّية؛ وفي
لا يحضرون مجالس : ، وهو وجود الزور فيها؛ فكأنّه قالهذه المجالس

فيهاهور لوجودالز .  

 ومجالس ابينالكذّ رمحاض عن ينفرون همأنّ يحتمل"مخشريالز قال
 رالشّ مخالطة عن هاًتنز يقربونها، ولا يحضرونها فلا ،ائينالخطّ

 فيه، شركةٌ الباطل ةمشاهد لأن ؛يثلمه اعم لدينهم وصيانة وأهله،
 شركاء هم : ريعةالشَّ تسوغه لم ما لّكُ إلى ارةظّالنّ في قيل ولذلك
  وجوده وسبب به ضاالر دليل ونظرهم حضورهم لأن الإثم؛ في فاعليه

؛ فيه يادةوالز ورغبتهم ارةظّالنّ استحسان هو فعله على طسلَّ الذي لأن 
   )٢("إليه ظرالنّ في

غاية المدح، ) حمنعباد الر(والنّظم الكريم على هذا الاحتمال يمدح 
ور ومشاهدته، ويثني عليهم غاية الثناء؛ لأنّه إذا نفي عنهم حضور الز

 )سبحانه(في الفعل ، وهذا من باب الكناية، فكأن الحقّ فإن ذلك يلزمه ن

                                                             

  .٨٩ ص ٤فتح القدير ج) ١(
 .٣٠١ص٣الكشّاف ج)٢(
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هم لا د ذلك بأنّ وأكّ،ورمن فعل الز) حمنعباد الر( يبرئ افٍ شفَّبأسلوبٍ
يإذا كانوا لا يشاهدونه فكيف يفعلونه؟ لأنّهم ور، شاهدون الز!!  

 أبلغ من الحقيقة؛ لأن  عليهمناءوهذا الأسلوب في مدحهم والثَّ
 فهم لا يفعلون الباطل  بمثابة الدعوى بدليلها؛-كما يقولون-الكناية

هم لا يحضرون مشاهدهليل على ذلك أنّوالد.  

 الإخْبارِ  بِمعنَىمن الشّهادة" لا يشهدون"ويحتمل أن  يكون الفعل
، الكذب:  لا من المشاهدة بمعنى الحضور، والزورعلِموه، عما

 نَزعِ علَى حينئذ منْصوب الزور و ،لا يشهدون بالزور: والمعنى
 شَهادة يشْهدون لا أَي الشَّهادةِ، نَوعِ لِبيانِ مفْعول مطْلَق أَو خَافِضِ،لا
 والحقّ ،)١(مقامه إليه المضاف وأقيم المضاف فحذف ، ورزال
 شهادة يمدحهم بأنّهم لا يشهدون- على هذا الاحتمال – )سبحانه(

هادة الباطلة، وهي الشَّورالز.   

مشركين ض بالعر ي أرى أن النّظم الجليل وعلى كلا الاحتمالين
 ،غِنَاءِلوا ،اللَّهوِ مجالِس  وهِي،الذين كانوا يحضرون مجالس الباطل

  .ونعور ولا يتورالز شهادة ونَحوِها، وكذلك كانوا يشهدون  ،غَيبةِلوا

 مرور به والمرور غو، الإعراض عن اللَّ وهي:الأخرىوالصفة 
وقد ، ﴾ وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراماً﴿:)تعالى(ه نها قولُ تضمالكرام

  المفسرين في تحديد المراد من اللَّغو؛ فمنهم من حاولتعددت أقوالُ

                                                             

)١ (رر الوجيز ج: اجعيابق، الموطن نفسه، والمحرو البحر ٢٢٢ص٤المصدر الس ،
 ، ٨٩ ص٤، وفتح القدير ج٢٣٠ ص٦، وتفسير أبي السعود ج٤٧١ص٦المحيط ج

  .٧٩ ص١٩و التّحرير والتّنوير ج
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حصره في الكلام  السالذي ، ولعلّ)١(فه الذي لا خير فيهاقط والس 
عهشجتعالى(مع معه في عدة آيات، هي قوله م على ذلك مجيء الس( : 
ماً ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً لا سلا يسمعون فِيها لَغْواً إِلا﴿ 

﴿ وإِذَا سمِعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا :، وقوله)٢(وعشِياً﴾
، )٣(جاهِلِين﴾ل نَبتَغِي الام علَيكُم لام سأَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُ

ماً لا قِيلاً سلا إِ تَأْثِيماًلا يسمعون فِيها لَغْواً ولا﴿:وقوله
٤(ماً﴾لاس(لا﴿:، وقولها لَغْواً وفِيه ونعمسكِذَّاباً﴾لا ي .)لا﴿ )٥ 

عما تَسةً﴾لا فِيه٦(غِي(  
لّ سقْطٍ من فعلٍ أو قولٍ؛ فيدخل فيه ومنهم من جعله عاما يشمل كُ

 وغير ،ساء وذكر النّ،ه المشركين وأذاهم للمؤمنينفَ س، وهو واللَّ،الغناء
 نعاني، ومن هؤلاء العلماء الص سواء أكان قولًا أم فعلًاذلك من المنكر

  أراه قديذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ مخشريوالز ، )٧(والسمعاني

                                                             

، و التّحرير  ٤٥١لغا ص:مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة)١(
 ٧٩ ص١٩والتّنويرج

 .٦٢/يمسورة مر)٢(

 .٥٥/سورة القصص)٣(

  .٢٦-٢٥/سورة الواقعة)٤(
 .٣٥/سورة النَّبأ)٥(

 .١١/سورة الغاشية)٦(

هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِميري اليماني الصنْعاني :الصنْعانِي )٧(
ت (الشِّيعي من صغار أتباع التّابعين وأحد الأعلام صاحب التّصانيف الكثيرة 

، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء ٥٦٣ ص٩سير أعلام النُّبلاء للذَّهبي ج) . هـ٢١١
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ا،أدخل فيه مالا فائدة منهغو فاللَّع دائرة وسحتى وإن لم يكن حرام   ،
  )١( .ح رطْي ويغَلْ ما ينبغي أن يلّكُ:  اللّغو :" قولهوذلك في

التي - ومشتقاتهاغو اللّمادةجوع  إلى الاستعمال القرآني لوبالر 
 ،به عتدي لا الذي الكلامراد منه  أنّه ي وجدتُ-ةرة مرشْ إحدى عردتو

 سواء أكان قولًا أم راد منه الباطلُ، ويفي أغلب هذه المواقع أو القبيح
 معرِضون﴾ اللَّغْوِ عنِ هم والَّذِين ﴿:آية المؤمنون:هما فعلًا في آيتين، 

حمل ؛ فهاتان الآيتان ي" وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراماً:"، وآية الفرقان)٢(
العموم؛ فيندرج تحته كُلُّ باطلٍ من شأنه أن يلغى غو فيهما على اللَّ

، وهذا أنسب بمقام مدح المؤمنين في -مخشري كما قال الز-ويطْرح
، ففي )قانرسورة الفُ( في )حمنعباد الر( ومدح )سورة المؤمنون(
هم  بأنّ-د فلاحهم بعدما أكَّ) وعلاجلّ(  مدحهم الحقُّ)سورة المؤمنون(
على  اللّغوحملو ويجافون أهله، ، ألوانهلّغو بكُعرضون عن اللَّي 

أنسب بمقام ؛ لأنّه اقط أو القبيحالعموم أولى من حمله على الكلام الس
  .مدحهم

هم إذا بأنّ) حمنعباد الر ()تعالى(يمدح االله ) قانرسورة الفُ(وفي 
هنا و ظر إليه والاهتمام به، واللَّغغو أكرموا أنفسهم بعدم النَّاللَّبوا مر

ا عامأيضن كُلَّ باطلٍ من قولٍ أو عملٍ ، يتضم وح ،صه في القول ر

                                                                                                                                         

، وتفسير ٧٢ ص٣تفسير الصنعاني ج: ، ويراجع٢١٦ ص٣الزمان لابن خلكان ج
 .٢٢٢ص٤،و المحرّر الوجيز ج ٣٥ص٤السمعاني ج

 .٣٠١ص ٣الكشّاف ج )١(

 .٣/سورة المؤمنون)٢(
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يخرج عن فكرٍلا  الذي اقطالسأو القبيح لا يناسب مقام مدحهم ةٍ وروي 
ولا يالآياتده سياقُؤي .   

ياق لمناسبته للس  إلى حمل اللّغو على العمومومن ثم فإنَّني أميل
وا رغو موا باللّوإذا مر:"ليه تتناسب دلالة جملة، وعند الحمل عوالمقام

إذ يكون المراد من  ؛"والذين لا يشهدون الزور:"مع دلالة جملة" اماركِ
ور واللَّالزاغو واحد،ر عنه تارةً عبوتارةًور لميله عن جهة الحقّ بالز  
 وضع من  الكلام، وعليه يكونطرح لغى ويه من شأنه أن ي لأنّ؛غوباللّ
ظْالمهر موضع المضإذا ويحضرون الباطل   والذين لا: والمعنى،رم
ذَا)١(وا به على طريق الاتفاق أعرضوا عنه مرهو لَى ثَنَاءؤْمِنِينلا عم 

وفي وضع الظّاهر موضع ، جاهِلِيةلا أهل علَيه كَان عما بِتَرفُّعِهِم
فس، وهو راد تثبيته في النّ المالمضمر زيادة تمكين وتقرير للمعنى

 التّعبير وذلك لأن؛ غو عند مرورهم عليه عن اللّ)حمنعباد الر(إعراض 
اهر أقوى وأبلغ في إبراز المعنى واستقراره في النّفس من بالاسم الظّ

في،ميرالتّعبير بالض ا وتجلية  هكما أنلإظهارلاعي لدفيحمنعباد الر  
هم عليه، فهم يمرون عليه كراما ؛  عند مرورعن الباطلإعراضهم 

وإذا مروا به، لفات هذا : مير فقيلر عنه بالض لغو ، ولو عبلأنّه
  .المعنى

كتور محمد أبو موسى الأستاذ شيخنالكنالجملة  ذهب الد إلى أن 
تعني البعد عن شهادة " والَّذين لا يشهدون الزور:" قولهالأُولى وهي

دة التي لا تُواطئ الحقيقة، والجملة الشَّرطية وهي ، وهي الشَّهاورالز
تعني عدم ملابسة اللَّغو، والبعد " مروا كِراماً وإذا مروا باللّغو:" قوله

                                                             

 .٥١ص ١٩روح المعاني ج: يراجع) ١(
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عن مخالطة أهله والسلوك المستقيم، وهي أفسح مدى وأكثر اعتدالًا؛ 
 وكأن لأن مجانبة اللَّغو أعم من مجانبة الزور، والزور من اللَّغو،

الصفة ارتقت من الخصوص إلى العموم، وهذه الجملة الثّانية من 
 ،دوهذا الذي ذكره شيخنا جي، )١ (.الضرب الّذي قلّ لفظه واتّسع معناه

  .ظم الجليل عليه أو على ما ذكرتهلك أن تحمل النّ

وإذا ):"تعالى( في قوله )إن( علىعبير بإذا التّ)سبحانه(آثر الحقُّو
) حمنعباد الر(، لأنّها أنسب بمقام مدح " مروا كِراماً للّغومروا با

ق مرور بتحقُّ يشعران والفعل بعدها هي ها؛ وذلك لأنّوالثّناء عليهم
)ام) حمنعباد الرويستحون   الذين يعرضون عنه،على اللَّغو مرور الكِر

ليهم ناء عأهله، وفي ذلك من المدح لهم والثَّ أذى على ويصبرون منه،
ستعمل في غير المقطوع به، وكيف ها تُفإنّ) إن(فيه؛ وهذا بخلاف  ما

  .!؟ به  غير مقطوعٍيمدح المرء بشيءٍ

عباد  ( إشارة إلى إن،رط والجزاءفي الشّ) مروا(في التّعبير بالفعلو
لا علاقة لهم باللّغو،)حمنالر  شاركون فيه، ولا يختلطون بأهله،  فلا ي

 ذلك ينال من دينهم، لّ كُهده، ولا يشاهدونه؛ لأنولا يحضرون مشا
ويما يمكن أن يحدث منهم هو لّغو وعلى كثرة أهله، كُ على اللَّعشج 

 وإذا حصل بالاتفاق والمصادفة أن المرور عليه من غير قصد ولا نية،
وا عليهمر،وا مرور الكِ مرلمنهج وفي ذلك تأصيلٌ، امر )حمنعباد الر (

 ظم الجليل النّغو والباطل فإن أما صناعة اللّغو وأهله،هم مع اللّفي تعامل
هم لا وحي لنا بأنّ يه،لّفي هذه الآية المباركة ، وفي غيرها من القرآن كُ

أدنىه لا يجد لهملَّ فالذي يراجع القرآن كُ،هاعنَّيمكن أن يكونوا من ص  
                                                             

 .٣٧٣دلالات التّراكيب ص)١(
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 اللَّغْوِ عنِ هم ينوالَّذِ ﴿: بقوله)تعالى(؛ ولذلك مدحهم االله علاقة به
﴾ونرِضعن موقفهم )١(مإِذَا ﴿:إذا سمعوه فقال، وبيوا ومِعس اللَّغْو 

 نَبتَغِي لا علَيكُم ملاس أَعمالُكُم ولَكُم أَعمالُنَا لَنَا وقَالُوا عنْه أَعرضوا
ولذلك أكرمهم في دار ؛ )٣(كِراماً﴾ مروا ﴿بهوا ، وإذا مر)٢ (جاهِلِين﴾لا

 فِيها يسمعون لا ﴿:)تعالى(غو، قال كرامته بأن جعلهم لا يسمعون اللّ
 فِيها  ﴿يتَنَازعون،)٤(﴾وعشِياً بكْرةً فِيها رِزقُهم ولَهم ماًلاس لاإِ لَغْواً
 لاإِ تَأْثِيماً لاو غْواًلَ فِيها يسمعون لا﴿ )٥(تَأْثِيم﴾ لاو فِيها لَغْو لا كَأْساً
  )٧(.﴾كِذَّاباً لاو لَغْواً فِيها يسمعون لا﴿)٦(ماً﴾لاس ماًلاس قِيلاً

، والمراد أهل اللّغو" غوباللَّمروا :")تعالى (غو في قولهقد عبر باللَّو
 تقدير على أووذلك على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته الحالِّية

وجد في  لا تُ لما فيه من مبالغةٍ؛ل أميل إلى الأوحذف مضاف، وإن كنتُ
عباد ( في إعراض ر بأن السغو عن أهلهالحذف، وقد أوحى التّعبير باللّ

غو، ومرورهم عليهم مرور الكِعن أهل اللّ) حمنالرهو لغوهم امر ،
  . آخرر، وليس هناك سسهم به حين المرور عليهم وتلبوباطلهم

                                                             

 .٣/سورة المؤمنون)١(

 .٥٥/سورة القصص)٢(

 .٧٢/سورة الفُرقان)٣(

 .٦٢/سورة مريم)٤(

 .٢٣/سورة الطُّور)٥(

 .٢٦-٢٥/سورة الواقعة)٦(

 .٣٥/سورة النَّبأ)٧(
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؛ فقد  المجازي بالمبالغة في شناعة اللّغو وقبحهعبيركما أوحى التّ
عم أهله وصانعيه حتى صاروا لغوا مثله، وفي ذلك من التّشنيع عليهم 

  .منهلهم  أن فيه تنفيرا ما فيه ، كما

 عن عدم وهو كناية رط،جواب الشَّ"مروا كِراماً:" )تعالى(وقوله 
وا إذا مر) حمناد الرعب ( وهو يعني أن،ملابسة الباطل ومخالطة أهله

، أي وا وهم في حال كرامة مر-سون بلغوهم وهم متلب-غوعلى أهل اللَّ
١( ا يشينهممتنزهين عم(بذلك النّظم الجليل و؛  ر هنا أنقري ) عباد

ه) حمنالرور أكرموا أنفسهم بالتنزوا على أهل الباطل والزإذا مرا  عم
ذين إذا مروا على أهل خلاف السفهاء الَّيقومون به، وهم في هذا ب

، وكأنّه يعرض قَفُوا عليهم وشَاركُوهم فِي لَغْوِهِم وو،الباطل أَنِسوا بهم
  .بهم 

نزه عما يقوم به ر إكرامهم لأنفسهم بالتّقرظم الجليل يوإذا كان النَّ
ا  غافلون عمون عليهم وهم صامتونه لا يعني أنهم يمرأهل الباطل فإنّ

وإنما يعني أنّهم يمرون ملتزمين بشرع ،  عاجزون ضعفاء،يصنعون
ا وصفت ؛ لأنه"اكرام"ة الملاءمة في كلمةومن هنا تظهر لنا دقّاالله، 

 العالمين،  عنه من االله رب مرضي كريمه موقفٌموقف المسلم بأنّ
الله  ملتزمين بشرع ا)حمنعباد الر(يقوم به  وتركت تحديد ما

وا وا غير عابئين، أو مرمر:تَلْك قُوتفصيلات أصوله، ولو أنّ
صب ما أصابته كلمة إلى آخره، لم تُ...وا رافضينمنصرفين، أو مر

                                                             

ا تَنَزه وأَكْرم يقال تَكَّرم عن الشَّيء وتَكَارم أي تَنَزه، وتَكَرم فلان عما يشِينُه إذ)١(
 .الذي كَرم نفسه عن التَّدنُّس بشيءٍ من مخالفة ربه :نفسه عن الشَّائِنَات، والكريم

  .مادة كرم:اللِّسان
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"؛ لأنّ" اكرامأكان ترك   سواء،خذوا الموقف الأفضلم اتّها تعني أنه
   )١(رعيةوفق مقتضيات الأحوال والأصول الشّ مواجهته على مغو أاللَّ

 في الجواب بعدما ذكره في )مروا(عبير القرآني الفعل التَّوقد أعاد 
 ، أن ذلك من محاسن الاستعمالاهر بن عاشور الطَّذكررط، و الشّ

، وجعل نظيره عليل له بأن إعادة هذا الفعل لبناء الحال عليهوحاول التّ
 أَغْوينَا الَّذِين ءلاهؤُ نَارب قَولُلا علَيهِم حقَّ الَّذِين قَالَ ﴿:)تعالى(قوله 

منَاهيا أَغْونَا كَميأْنَا غَورتَب كا إِلَيانَا كَانُوا مإِي ﴾وندبعوقول )٢(ي 
  :الأحوص

   

هذه الظّاهرة التي يتكرر فيها الفعل في ي إلى  ابن جنّأشارقد و
 إذا كان على ،الشَّرط والجواب وغيرهما، وبين أن ذلك يكون محالًا

–فقال  ل؛و الأَاني ليفيد فائدة تجعله غيرون تقييد الثّدمن  الإطلاق
وإذا  قمتُإذا قمتُ: أن تقولمحالٌ:"-ابقبعدما ذكر بيت الأحوص الس ،

ما جاز أن ل، وإنّاني غير ما في الأوه ليس في الثَّلأنّ ؛ أقعدقعدأ
اني من حرف الجر المفادة صل بالفعل الثّتَّا لما  تزولُفإذا تزولُ:تقول

هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما :)تعالى(منه فائدة، ومثله قوله 

                                                             

  ).بتصرف(٣٧٤دلالات التّراكيب ص) ١(
  .٦٣/سورة القصص) ٢(
، وشعر الأحوص الأنصاري، جمع ٧٩ص١٩التّحرير والتّنوير ج : يراجع) ٣(

مكتبة الخانجي بالقاهرة ط ثانية (شوقي ضيف.سليمان، وتقديم د وتحقيق عادل 
  . ٢٥٧ص ) م١٩٩٠=هـ١٤١١



- ٥٧٣ -
 

 ا؛يئًهؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم لم يفد القول ش:ولو قال" غوينا
 ولكن لما ،هاها أكرمتُتي أكرمتُه، والَّه ضربتُذي ضربتُالَّ: كقولكلأنّه

 الكلام ، كقولك الذي داف أ)كما غوينا(انية قوله صل بأغويناهم الثّاتَّ
  )١ (...."ه جاهلٌه ؛لأنّه ضربتُضربتُ

والطّاهر بن ي  ابن جنّكما أشار –) وامر(ا فإعادة الفعل إذً
، وأضيف إلى )اماركِ(ئدة جديدة وهي تقييده بالحال  لإفادته فا-عاشور
د نفي العلاقة بين ؤكِّ الإعادة تُه هذذلك أن)حمنعباد الر(ور  وأهل الز

، وإذا كان القرآن الكريم يمدح لأنًها لا تكون إلا بالمرور اتفاقًا؛ غوواللّ
)ه من يريد أن يكون منهم بألّا) حمنعباد الرنَبتكون بينه بهذا، فإنّه ي 

ي إلى ؤدتُبهم  علاقة  أيلأنوبين أهل اللّغو والباطل أدنى علاقة ؛ 
  .والزيادة فيهعلى باطلهم  تشجيعهم

 

 

وقد تضم ابع) تعالى(فة قولهن هذه الصفي الخبر الس  :﴿ الَّذِينو
 و هو؛ )٢(﴾وا علَيها صما وعميانًاذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِرإِ

 ) وعلاجلّ(  الحقّ؛ فكأن )  وجلّعز( الإقبال على االله  صفة عنكنايةٌ

                                                             

التّنبيه إلى شَرحِ مشْكِلِ أَبياتِ الْحماسةِ لابن جنّي تحقيق الدكتورة سيدة حامد عبد )١(
  .٨٧العال والدكتورة تغريد حسن أحمد عبد العاطي ص

 .٧٣/سورة الفُرقان)٢(
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وا بآيات ركِّهم إذا ذُ، والدليل على ذلك أنّ  هم على هذه الصفة:يقول
ربهم لم يخروا عليها صا موعايانًم.  

 دعوتهم عند لنا حال المؤمنين بهذه الصفة يجلِّي ) وجلّعز(والحقّ
ثني عليهم  وي،يمدحهمفبآيات القرآن الكريم،   تذكيرهم و،إلى الحقّ
 وهم بهذه الحالة يختلفون عنا، ميانً وعاًموا عليها ص يخربأنّهم لم

ض لهم سياقُالمشركين الذين تعرف ورة قبل وص الس)حمنعباد الر( ،
ا مون عليها ص يخرفهم عند تذكيرهم بآيات االله ودعوتهم إلى الحقّ

تمدح ذلك ب والآية ،اميانًوع)ض بالمشركين و) حمن عباد الرتُعر
هم؛ ولأجل هذا التّوتذمناء على  ليحصل الثّ؛فة منفيةعريض جيء بالص

روا كِّفإنهم إذا ذُ ،)١( المشركين بتفظيع حالعريضمع التّ المؤمنين
عليهاوابآيات االله خر ص معريض مقصدان لمدح والتّواا، ميانًا وع

  .أساسيان للآية المباركة

ما يلفت النَّظر ب ه زاخراجدننظم الآية الكريمة   فيأملتّبالو
 مجيء هذه الصفة في إطار ويسترعي الانتباه، وأول ما يلقانا من ذلك

في الاتّصاف بهذه ) حمنعباد الر(رة هحي بشُاسم الموصول، وهذا يو
على غيرها من ) إذا( ، ثم مجيئها في أسلوب الشّرط مع إيثار الصفة

، وهو التَّذكير وما ترتَّب  وحي بتحقُّق الشَّرط والجزاءيوهو ، الأدوات
على ما لم " وا ركَّذُ"، وبناء الفعل ) عز وجلّ(عليه من إقبال على االله 

يسحمن ( المدح والثّناء  على يفيده، فاعلُ مهم لايعنيهم ؛ لأنّ )عباد الر
ذكير بآيات االله ذي يعنيهم أن يكون التّ إنما الّ،ذكيرممن أتى التّ

 : مؤمنٍم، أنٍو كَم أةٍنّس م أمن قرآنٍ أي مذَكِّر سواء عندهم ، )سبحانه(
                                                             

  .٨١ص ١٩ والتّحرير والتّنوير ج ٢٣١ ص٦تفسير أبي السعود ج : عيراج)١(
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 ويخِرون له )تعالى( على االله اقبلووا يرذكَّن يإ فما ، أو كبيرٍصغيرٍ
 فيو، هوا عنهمروا به ونُ سامعين مبصرين لما أُسجدا وبكيا

 ؛"آيات"ـ ما قال ب عموم؛ فلم يقُلْ ذُكِّروا بالقرآن، وإنّ"همآيات رب:"قوله
ن، وهي تدلّ ولتشمل القرآن وغيره من آيات االله المشحون بها الكَ

 وغير ذلك من صفاته ،قدرته و، ووحدانيته،) سبحانه(على وجوده
وى، لَالعة مضافًا إلى ضميرهم يبوبيمعنى بوحي  مجيء وصف الر
صوا بهذا الوصف وما يوحي به دون هم قد اختُ، وكأنّبب والحرالقُ

  . من المشركين المعرضِ بهمغيرهم

لم يخروا عليها صما :" ) تعالى( وصفهم منفيا في قولهجاءوقد 
وا عليها وا بآيات االله خرركِّعريض بالمشركين الذين إذا ذُ للتّ"اوعميانً

صما وعا،يانًمعريض هذا التّ وأرى أنشنيع  المشركين والتّ وإن أفاد ذم
ه يجعل أمام ه كأنّ؛ لأنّ) حمنعباد الر(ه يفيد المبالغة في مدح عليهم فإنّ

، ده الضنَسظهر ح ي- يقولونكما-د ائفتين متقابلتين، والضي الطّالمتلقِّ
فعباد الرحمن يخرون لربهم سجدا وبكيا والمشركون يخرون صا م

االله.صورتان متناقضتان!!! اميانًوع أراد أن يزيد )سبحانه(وكأن 
  .صورتهم بهاء وجمالًا من خلال التّعريض بصورة المشركين  القبيحة

عباد (ان هذا الوصف منفيا عن والتّعريض يقضي بأنّّه إذا ك
ض بهم) حمنالررعالنّف،  وهم المشركون،فإنّه ثابتٌ للم ظم الجليل كأن
يقركِّ المشركين إذا ذُر أنروا بآيات ربهم خروا عليها صماميانًا وع.  



- ٥٧٦ -
 

ي بذلك مسو ،)١( على غير  نظام وترتيب قوطسال هو :وررو الخُ
 ،يح والر،قال لصوت الماء ييررِ، والخَمع منه خريرسي  سقوطٌلأنّه

وغير ذلك مما يسقط من عو ،لووا :")تعالى( في قوله استعمال الخرخَر
 منهم وت وحصول الص،قوطالس:  على اجتماع أمرين تنبيه"له سجدا

 يررِ ذلك الخَ أن علىتنبيه"حوا بحمد ربهموسب" :سبيح، وقوله بعدهبالتَّ
  )٢(" آخركان تسبيحاً بحمد االله لا بشيءٍ

 هذه  أن إلى الدكتور محمد أبو موسىالأستاذوقد أشار شيخنا
هذه :" يغة من مبتكرات القرآن؛ فقالالص الوأحسب أنيغ كلمة من الص

ي لا أعرف هذه الكناية في كلام التي فتح القرآن لها معناها؛ لأنّ
الجاهليين، وأظناالله قول رسول أن )": (لُثَومم لم يرفع بذلك ن 

ارأس "قْممنها، وفيتبس  ليس في الحديث، وهو ذكر الآية شيء 
   )٣(".قوط وأبشعهمم والعمى، وهو أردأ السور المصحوب بالصرالخُ

 وا :" )سبحانه( في فهم قوله  المفسريندت أقوالُوقد تعدلم يخر
 حمل الخُرور على الحقيقة، ومنهم من  فمنهم من"عليها صما وعميانًا

من قصر ، ومنهم حمله على الاستعارة، ومنهم من حمله على الكناية
 للفعلا  شاملًهمن جعل دون الفعل، ومنهم -الحال-النّفي على القَيد

  .ديلقَاو

  وغيرهم،عود وأبي الس، والبيضاوي،مخشريالز و، الطّبريفكلام
                                                             

، وروح ٤٧٣ص ٦، والبحر المحيط ج٢٢٢ص٤المحرر الوجيز ج : يراجع)١(
   .٨٩ ص٤، و فتح القدير ج٥٢ص١٩المعاني ج

  .خر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة)٢(
  .٣٧٥دلالات التّراكيب ص) ٣(
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 : والمعنى" عن الانكباب والإقبال علي الآيات ور كنايةريوحي بأن الخُ
أن) وا  إذا)حمنعباد الروا بها ذُكِّراستماعها على حرصاً عليها أَكَب، 

 بآذان سامعون  عليها إكبابهم في وهم ،بها المذكِّر على وأقبلوا
 مكبين فتراهم ؛بها يذَكَّرون كالذين لا راعيةٍ، بعيونٍ مبصرون واعيةٍ،

 على الشَّديد الحرص مظْهِرين بها، يذكِّر من على مقْبِلين اعليه
 فيها ما رونيتبص ولا يعونها لا حيث العميان كالصم وهم استماعها،
   )١(." وأشباههم كالمنافقين

استُعير لشدة " أن الخُرور)رحمه االله(وذكر الطّاهر بن عاشور
 عند سماع القرآن كحال الذي يخِر الكراهية والتَّباعد بحيثُ إن حالهم

 بحيثُ لم يبقَ له شيء من التَّقَوم ، يرى ما يكره لئلا؛إلى الأرض
 استعارةُ ومنه، فتلك حالةٌ هي غايةٌ في نفي إمكان القَبول والنُّهوض،

 والتَّلَقِّي الإقبالُ يستَعار ذلك عكْس وفي القتال، عن للتَّخَلُّف قُعودلا
  )٢ (".به والعناية بالأَمر للاهتمام قياموال

 )تعالى(قوله أن ، كما ؛ لأن فيه بعدا وتكلُّفًاالقولولا أميل إلى هذا 
 )٣(﴾ سجداً لَه وخَرواْ عرشِلا علَى أَبويهِ ورفَع ﴿:)(في شأن يوسف

 أُوتُواْ الَّذِين إِن واْتُؤْمِنُ لاَ أَو بِهِ آمِنُواْ قُلْ ﴿: في شأن أولي العلموقوله
 سبحان ويقُولُون سجداً لِلأَذْقَانِ يخِرون علَيهِم يتْلَى إِذَا قَبلِهِ مِن عِلْملا

 ويزِيدهم يبكُون لِلأَذْقَانِ ويخِرون لَمفْعولاً ربنَا وعد كَان إِن ربنَا

                                                             

 ٤والبيضاوي ج٣٠١ص٣،و الكشّاف ٥١ ص١٩ تفسير الطّبري ج :يراجع )  ١(
  .٢٣١ ص٦ ، وتفسير أبي السعود ج ٢٢٩ص

  . ٨١ ص١٩التّحرير والتّنوير ج)  ٢(
  .١٠٠/سورة  يوسف)٣(
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 إن حملناه -ورر الخُكونيذلك؛ إذ لا يمكن أن  ضقُنْ ي)١( ﴾خُشُوعاً
  .ة الكراهية لشد استعارةً-على الاستعارة

 على الحقيقة ورر الخُه يجوز أن يحمل أنّاهر أيضاكما ذكر الطّ
 ؛حقيقةً بعضهم من أو منهم واقعا الخُرور يكون أَن ويجوز:" ؛فقال
 )( الرسول دعاهم فإذا ديهمونَوا مجتمعاتهم في جلُوسا يكونون لأَنَّهم
 للقاعد ذلك لأَن ؛الأرض من وقَربوها ،رؤوسهم طأطأوا الإسلام إلى

 طَيء، من قوما يهجو أَعرابِي كقول ،الوجه ستْرِ أو الفِرار، مقَام يقُوم
  :المبرد أَنشَده

   

ا:"نُوحٍ عن قوم حكاية تعالى قوله المعنى هذا من وقريبتَغْشَواسو 
مهوا ثِيابرأَصوا ورتَكْباسو تِكْبارم ،)٣("ااسور وتَقَدالخُر في الحقيقِي 
: وقوله ، الإسراء سورة في )٤("اسجد ذْقانِلأَلِ يخِرون": )تعالى( قوله

"فَخَر هِملَيقْفُ عالس مِن قِهِم٥("فَو(، وقوله :"خَروسى وعِقًا مص")في )٦ 

                                                             

  .١٠٩-١٠٧/سورة الإسراء) ١(
، وهو ٢٧٨ ص ١نسبه المبرد في الكامل إلى أعرابي يهجو رجلًا من طيء ج) ٢(

طبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنشر (يوان الحماسة للمرزوقي موجود في شرح د
والبرصان والعرجان للجاحظ تحقيق الدكتور محمد .١١٨٤ص)م١٩٦٧القاهرة 

  .٢٦٢ص) م١٩٧٢الطَّبعة الأُولى (مرسي الخولي
  .٧/سورة نوح) ٣(
  .١٠٧/سورة الإسراء)  ٤(
  . ٢٦/سورة النَّحل) ٥(
  . ١٤٣/اسورة الأعراف) ٦(
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  )١(" الأَعراف في

قد  ه أنّيلحظ ابقينفي الاحتمالين الس مة ابن عاشور العلاومن كلام
 -ض بهمرععلى الم "واخرلم ي:"تحديد وجه دلالة قوله تعالى في زركّ

 بينما الأمر فيه )عباد الرحمن(دون الموصوفين وهم -ارفَّوهم الكُ
 لسياقات أخرى جاء فيها  ومراجعةٍ،ةٍ ورويةٍ، ويحتاج إلى دقّتفصيلٌ

  .هذا الفعل 

الخُذلك أن الموصوفين ور في حقّر –؛ حقيقةٌ -حمنوهم عباد الر
 في سورة الإسراء، في  قوله دةٍ مؤكّه وقع منهم وثبت لهم بصورةٍلأنّ
 تأثير في مبالغةٌ به عبيرالتّ ، وفي"ون للأذقان سجدارخِوي:")الىتع(

 فلا يمكن أن يكون -وهم الكافرون- بهم ضرع، أما المبهم ذكيرالتّ
 وإِذَا :" حقهم قال في)سبحانه(ور منهم على الحقيقة؛ لأن الحق رالخُ
 وزادهم تَأْمرنَا لِما أَنَسجد منالرح وما قَالُوا لِلرحمنِ اسجدوا لَهم قِيلَ

، وقد ذكر ا هو كناية عن حرصهم على الإقبال عليهما، وإنّ )٢("نُفُوراً
فعل  لد إليهم مشاكلةًنِس أُإذ ؛ على المشاكلةحرصهم بلفظ الخُرور

  .بتهمحلمؤمنين لوقوعهم في صا

خِفالمؤمنون يرون سجدا وبيقبلونا، والكافرون كيص منًامياا وع ،
إقبالهم، وقد  ، ومن الكافرين كناية عن ور من المؤمنين حقيقةروالخُ

  . على سبيل السخرية والتَّهكمعبر به مشاكلة لفعل المؤمنين

 - وهو الحال-ديا على القَنصبا أن يكون مفي بناء على ذلك إموالنّ

                                                             

  . ٨١ ص١٩ التَّحرير والتَنوير ج) ١(
  . ٦٠/سورة الفُرقان) ٢(
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وقد ذهب إلى ذل-وهو الفعل–د دون المقي ، من العلماء منهم ك جمع 
والبيضاوي،مخشريالز ،ان وأبو حي،والألوسي ،عود وأبو الس، 

مخشريوغيرهم؛ قال الز":"واْ لَمخِرا يهلَيللخُ بنفي ليس " عورر . 
 زيد يلقاني لا : تقول كما ، ىموالع ممللص ونفي ، له إثباتٌ هو ماوإنّ
نفي هو ، ماًسلِّم ١(." . للقاء لا لامللس(  

وإما أن يكون مابن  أوحى به كلامكما لى الفعل وقيده عا نصب
 هذا )طيب االله ثراه( بن عاشوراهروقد اختار الطّ، )٢ (.بريجرير الطَّ

اهالوجه وقو،ن أنّ وبيمن الوجه الآخره أوجه في الكلام وأنّه كثير  ،
 ضعرا يليق لو كان الممه إنّ؛ لأنّه ضعيفٌب على الوجه الآخر بأنّوعقَّ

ورة مكيةبهم منافقين، وكيف والسوالمشركون كانوا ي ،ضون عن رِع
 لِهذَا تَسمعوا لا كَفَروا الَّذِين وقَالَ ﴿:)تعالى(ا، قال نًلَعوة عي الدتلقِّ
 مما أَكِنَّةٍ فِي اقُلُوبنَ وقَالُوا ﴿: وقال)٣ (تَغْلِبون﴾ لَعلَّكُم فِيهِ غَوالوا قُرآنِلا

 إِنَّنَا فَاعملْ حِجاب وبينِك بينِنَا ومِن وقْر آذَانِنَا وفِي إِلَيهِ تَدعونَا
﴾امِلُون٤ (.ع(  

 وتبعه عليه جمهور -لكنّي أميل إلى ما اختاره الزمخشري
  على الحقيقة أو الكنايةحمنلعباد الرور ر وهو ثبوت الخُ-العلماء

تسلُّطَ النّفي على القيد هو الأكثر مم والعمى عنهم،ونفي الص وذلك لأن 

                                                             

   .٣٠١ص٣الكشّاف ) ١(
  ، ٥١ ص ١٩تفسير الطّبري ج: يراجع) ٢(
  .٢٦/سورة فُصلت)٣(
  .٨١ص ١٩ويراجع التّحرير والتَّنوير ج. ٥/سورة فُصلت)٤(
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  )١(.ان كما قال أبو حيفي لسان العرب

 والعمى كالصممِ حالةٍ في عليها يخِروا لم:  على ذلكالمعنى و
 إما حقيقة كما الخُرور فيكون ،مبصِرِين سامعين عليها يخِرون ولكنَّهم

والإقبال  العمل على لحِرصا  وإما كناية عن،ة الإسراءثبت في سور
 فيكون فيه، جهده صرف أَي كذا، على  فلانأَكَب:يقَال كَما ،عليه

 ذلك ومع الآيات ويعمون عن يصمون أَنَّهم في بالمشركين التَّعريض
م كناية ، وخرورهذلك على بالحرص منهم تَظَاهرا تَلَقِّيها على يخِرون

ور مشاكلة رعن إقبالهم على الآيات وحرصهم عليها ، وقد عبر بالخُ
  .لفعل المؤمنين

  ضعيف لا أميل إليه ؛ لأن الوجه هذا أناهر منوما ذكره الطّ
مشاكلة لفعل المؤمنين على سبيل  ورر الخُ للكافرينثبتظم الجليل أالنّ
 ، وهذا قد حدثرآن حرصهم وإقبالهم على القعن كناية  وهو، هكمالتّ

عن فيه، وبعضهم ، وإنما بدافع الطّه ليس بدافع الإيمان ولكنّ،ا  فعلًمنهم
ل ر فيه القرآن ولم يتمالك نفسه فاعترف بهذا الأثر، وقد سجقد أثّ

إن له لحلاوة وإن  :" قول القائلادة بعضهم للقرآن، منهااريخ شهالتّ
  )٢ (."عليه لطلاوة

الخلاف في توج على أنه النّفي ينَبى على عدومير في قوله  الض
 عليها المدلول ا إلى المعاصيإلى الآيات، أما إن اعتبرناه عائد" عليها"

                                                             

  .٤٧٣ص ٦البحر المحيط لأبي حيان ج: يراجع)١(
 تحقيق - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن-للخطَّابي بيان إعجاز القرآن ) ٢(

طبعة دار المعارف بمصر ط خامسة (محمد زغلول سلّام. محمد خلف االله أحمد ود
  .٢٨ص)
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، في للفعل والحال عند الجميعفالنّ)١("غووا باللَّمر وإذا:"قوله في غوباللَّ
 المعاصي عن هيللنّ المتضمنة همرب بآيات رواكِّذُ إذا:والمعنى

، )٢(يبصر ولا لا يسمع كمن يكونوا ولم ،يفعلوها لم لمرتكبها فخويوالتّ
   . على الفعل المقيد والقيد معاطٌلّسفي مفالنّ

هم لم روا بآت ربكّوالذين إذا ذُ:")تعالى( الفائدة في قوله ا فمحطُّإذً
، فهما حالان "صما وعميانًا" هو هذا القيد" يخروا عليها صما وعميانًا

يخِ:"مير في قوله من الضعن ان منفي،" وار )ان، ثابت)حمنعباد الر 
إن -ون على الآياترشبيه، أي يخِ على وجه التّ بهمضِعرار المفّللكُ

إن عاد إلى – أو المعاصي -إلى الآيات" عليها"مير في عاد الض
فيد هذا ، ويؤيةماع والر كالصم والعميان في عدم الس-المعاصي

ون على آيات هم يخرأنّب والثّناء عليهم"حمنعباد الر"مدح بيه شالتّ
رب؛ للكافرينم  الذّ غايةكما يفيدقبلون عليها سامعين مبصرين، هم أو ي
 وصف الإنسان ي أن من ذماًيان، وليس هناك أكثرمم والعهم كالصأنّب
 ديدتن اأيض وفيها .هما، وإن كان يملكتعطيل حاستي السمع والبصرب

هملأنّ ؛للكافرين وتقريع صم بكم ولا يقرءون، بما ينتفعون لا عمي 
  .يسمعون ما آذانهم يتجاوز ولا شاهدون،ي بما يعتبرون

  

  

  

                                                             

  .٢٣١ص٦، وتفسير أبي السعود ج٢٢٩ص ١البيضاوي ج:يراجع) ١(
  .٥٢ص١٩روح المعاني ج) ٢(
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

 

 الخبر الثّامن في )سبحانه(الحقُّ يقول هذه الأوصافوفي خاتمة 
والَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ  ﴿:حمنعباد الرل

 والظّاهر من ذلك أنّه يثنى عليهم )١(﴾أَعينٍ واجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماً 
  .م، وأن يجعلهم أئمةً لغيرهمبأنّهم يبتهلون إلى ربهم بأن يزيد عدده

 الّلكنلقول اا ل هذذي يتأمتضمن المدح بأكثر  يهدرك أنّالمبارك ي
  وصفهم ذلك من نال ما يلقاوأو،  على وجه الاستتباعلهم من صفة

، ومن  عند الحاجاتودعائه )سبحانه وتعالى(بتهال إلى االله لااب
المعروف والمسلم به أنهأنّ؛ وذلك  وأشرفهاادات العبعاء من أجلّ الد 

 ،نفسه من والاحتياج العجز العبدِ إظهار" معظمها؛ إذ فيه في  نتضمم
 ،فقر ولا له بخلَ لا كريم ،إجابته على قادر )تعالى (االله بأن والاعترافَ

 وهذه ،عباده من ويمنعه لنفسه خريد حتى ،شيءٍ إلى له احتياج ولا
 ،خالصه يءالشَّ خّم لأن .خالصها أي )٢("هامخّ بل ،العبادة هي الأشياء

كان اوإنم لأمرين هاخُّم:  

ونِي" قال حيث ؛االله لأمر امتثالٌ هأنّ: لالأوعاد"  

 اعم انقطع االله من مورالأُ نجاح أن علم إذا اعيالد أن: الآخر
 االله مراد هو ذاــوه ،الفاقات وإنزال الحاجات بطلب وأفرده ،سواه

                                                             

  .٧٤/سورة الفُرقان) ١(
  .٢٢٠ص٩ج)دار الكتب العلمية، بيروت(ري تحفة الأحوذي للمباركفو)٢(
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   )١(. دةالعبا من

هم ويحض ،عاءيعلم أصحابه الد((ولذلك كان  سيدنا رسول االله
 ،به من الدعاءزواظب على حِي"لف ؛ وكان بعض السويأمرهم به عليه
واظب على حِكما ي٢("به من القرآنز(  

عاء وقيمته؛ منها ن فضل الدبي أحاديث كثيرة تُ)( هوقد ورد عن
 رسول االله عمان بن بشير أنسنده عن النُّرواه الإمام أحمد في مما 

)(قال ":إنقَالَ ﴿:، ثم قرأ" عاء هو العبادة الدو كُمبونِي رعاد تَجِبأَس 
لَكُم إِن الَّذِين ونتَكْبِرسي نتِي عادعِب خُلُونديس نَّمهج ﴾اخِرِين٣(د(  

 عاء مخُّالد(":(رمذي عن أنس قال رسول االلهو ما رواه التِّ
 رسول ، وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن)٤("العبادة

، وما روي عن )٥(" على االله من الدعاء أكرم ليس شيء:" قال)(االله 

                                                             

مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط رابعة (سبل السلام للصنعاني)١(
 .٢١٨ص ٤ج ) م١٩٦٠=هـ١٢٧٩

التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد االله )٢(
 .٣٠٠ص ١٠ القُرطبي تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ج

 ٣، ومسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين ج٦٠/سورة غافر) ٣(
  .٢٩٨ص

، وبلوغ المرام من أدلة ٤٥٦ص٥سنن التّرمذي تحقيق أحمد محمد شاكرج) ٤(
  .٥٩٩ص١الأحكام لابن حجر العسقلاني ج

، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ٣٦٠ص ١٤مسند الإمام أحمد ج) ٥(
  .٥٩٩ص١سقلاني جالع
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رسول االله أبي هريرة أن قال":وغير ذلك )١("عاءأشرف العبادة الد ،
  فيلتأمبالعاء في العبادة، و ثبت قيمة الدمن الأحاديث التي تُكثير 

إن الدعاء هو :" )( الأحاديث، وهو قوله  هذهل منوالحديث الأَ
ء ؛ إذ جا نقف على مغزى أسلوب القصر الذي صيغ به الحديث"العبادة

هو و، )٢( مبالغةم ليدل على الحصربضمير الفصل والخبر المعرف باللا
يوحي بأنهو العبادة الكاملة التي لا ، بلعاء ليس وراءه عبادةٌ الد 
عن :" قوله)سبحانه(وضع الحق  ذلك د لناؤكِّويساميها عبادة أخرى، تُ

 موضع )(في الآية التي استشهد بها سيدنا رسول االله " عبادتي
الموضع موضع ذكر الد دعائي؛ لأنياقعاء بقرينة الس.  

 هو لجوؤهم ،في هذه الآية) حمنعباد الر(مدح به ا فأول شيءٍ يإذً
وقيامهم بهذه العبادة الجليلة،همإلى رب ،؛ ولأهميتها عاء وهي عبادة الد

  .ؤهم ما تضمنه دعاى عليهنَب الصفة ، وأساسا يجعلتها عنوانًا لهذه

 )سبحانه(وإذا كان النَّظم الجليل يمدحهم بالالتجاء والابتهال إلى االله
 القرآن في هذه الآية حكاه  الذيفي طلب الحاجات، فإن دعاءهم

هماناء عليهم بصفتين أُخريينن مدحهم والثّيتضم ،:  

 مستفادة ، وهذهانتشار الإسلام وتكثير اتباعه رغبتهم في:ولىالأُ
 أَعينُهم مبِهِ تَقَر وذُريات يرزقهم أزواجا أَن )عز وجل(االله من دعائهم
 عباد( فإن" ،"أعين قرة اتنايوذر ناأزواج نمِ انَلَ به نارب:" في قولهم 

                                                             

كنز العمال في سنَن الأقوال والأفعال لعلاء الدين الهندي البرهان فوري تحقيق ) ١(
ص ٢ج) م١٩٨١=هـ١٤٠١مؤسسة الرسالة ط خامسة (بكري حياني وصفوة السقا

٦٢.  
  .٢٢٠ص٩تحفة الأحوذي للمباركفوري ج:يراجع) ٢(
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يبيتون همأنّ يكفيهم لا )حمنالر هملرب اسجد، سِيتَّ هموأنّ ؛ اوقيامونم 
 على تسير ةٌذري بهمقُعتَ أن يرجون بل، هالِّكُ العظيمة ماتالس بتلك

  وتطمئن،همعيونُ مبه فتقر؛ نوعهم من أزواج لهم تكون وأن، نهجهم
 الشُّعور هو ، وهذا)حمنالر عباد (عدد مبه تضاعفوي، قلوبهم همب

 في السالكين مضاعفة في الرغبة شعور:العميق الإيماني الفطري
 تبعةً، النّاس أقرب فهم، والأزواج ،الذُّرية لهمأو وفي ، االله إلى الدرب
  )١ ("الرجالُ  عنها يسأل أمانة أول وهم

 قونيتّ ذينللّ طيبةً قدوةً منهم االلهُ يجعل أن يرجونهم  أنّ:ىرخْالأُ
 ولا يظن أن "اإمام قينللمتّ واجعلنا :"، وذلك في قولهمويخافونه االله

  .؛ لأن الركب كُلّه في طريق االلههذا الطّلب للاستعلاء والرياسة

 على وجه  للمتّقين، يقتضيدوةًعلى أن طلبهم أن يكونوا قُ
قوى؛ رجات العظيمة من التَّغ الدهم يسألون لأنفسهم بلو أنّالاستتباع
 الذي يرغب وة يجب أن يكون بالغًا أقصى غاية العملدلأن القُ

المهتَمون به الكمالَ فيه، وهذا يقتضي أيضا أنّهم يسألون أن يكونوا 
  )٢(دعاةً للدخول في الإسلام وأن يهتدي النّاس إليه بواسطتهم

  محكَمٍ أسلوبٍ جاءت في هذه الأوصاف التي مدحهم االله بهاو
ممٍ بالأسرار التي تناسب مقام،زٍجِعفْعلالات مالمدح وسياقه، زاخرٍ بالد  
والواو " والذين يقولون):" حمنعباد الر( في شأن )سبحانه(قوله ف

غاير الصفات عاطفة، وهذا العطف يوحي بأن هذه صفة أُخرى، تُ
                                                             

القاهرة وبيروت، ط دار الشّروق، (في ظلال القرآن لسيد قُطْب)١(
   .٢٥٨١ ص٥ج ) م١٩٨٢=هـ١٤٠٢العاشرة

  .٨١ ص ١٩التَّحرير والتَنوير ج) ٢(
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فة على ت هذه الصينِ، وقد ب) منحعباد الر(السابقة، قد تميز بها 
 وعراقتهمليوحي ذلك باشتهارهم بهذه الصفة " الذّين"الاسم الموصول

، لها شأنها  جليلةٌ ما ذُكِر في حيزه أوصافٌه يؤذن بأنأنّكما فيها، 
يفرد لها موصوفٌ مستقلٌ، ولا يجعل العظيم، ومن ثم فهي حقيقة بأن 

شيء١ (.ة لغيرها منها تتم(  

" يقولون:")سبحانه(  صيغة المضارعة في قولهظم الجليلالنّوآثر 
هم وسيدهم،  وهم يبتهلون إلى رب،لاستحضار صورتهم الجميلة المؤثرة

كما أنوحي بأنّ ذلك يطلق هم يقولون في الحال والمستقبل، وهذا ما ي
، ل الله، فحالهم كُلُّه ابتها)٢("ديالاستمرار التّجد"عليه البلاغيون اسم 

 ت قرينةُ، وقد دلّد آنا فآناأن، فهو يتجدوهم لا يحيدون عن هذا الشَّ
  .المدح على هذا الاستمرار

بوبية ض لعنوان الرعر في حكاية دعواتهم، والتّشروع" انَرب:"وقوله
ؤار، كما أن فيه استعطافًا ع والجضرمع الإضافة إليهم للمبالغة في التّ

،   بقمة الأدب والتّلطُّف في الطّلبوحيي" هب:"ولهم، وق)سبحانه(الله 
 على وإنعامه هل يكون بتفض هبةَ من االله، المطلوبهم جعلوانّوذلك لأ

أعطنا من : هم يقولون له؛ فكأنّ من غير أن يجب عليه شيء،عباده
  .فضلك وكرمك، و هذا أدعى للإجابة 

ليه من أدبٍ جم،  وما ينطوي ع،وكأن االله الكريم بحكايته لدعائهم
كما ذكر العلامة – وهذا ،ه سبحانهلب منعاء والطَّيعلم عباده كيفية الد 

هم طيعلب ليمهم الطّعلّ من غاية الكرم ونهاية الإحسان، ي-الألوسي
                                                             

   .٢٣١ ص٦تفسير أبي السعود ج)١(
   .٥٨جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي ص)٢(
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ويرشدهم للسؤال ليتيهم ، ولذلك ثيبسقال أبو الفتح الب:  

   

   

  "عينة أُر قُ وذرياتنالنا من أزواجنا هب "قولهمين  في لا الجار كِو
 ،انيا إلى الثّعتناء به وتشويقًللا  منهمال وتقديم الأو،)هب(ـ  بمتعلقٌ

 أن تحتمل" مخشري أنّها، ذكر الز..."أَزواجِنا مِن": قَولِهِ فِي) مِن (و
 رتسوفُ رةالقُ نتبي ثم ، أُعين قُرة لنا هب : قيل كأنّه بيانية، تكون
 قرة لهم االله يجعلهم أن : هومعنا . وذرياتنا أزواجنا نـم : بقوله
 تكون وأن ،أسد أنت : أي ، أسداً منك رأيت : قولهم من وهو ، أعين

 طاعة من عيوننا به تقر ما جهتهم من لنا هب : معنى على ابتدائية
  )٢("وصلاح

ها بيانية مبني على جواز مجيئها للبيان وجواز تقدم والقول بأنّ
المبين على المبتّوبال ،)٣(نيأمالمعنى على ل في الاحتمالين نجد أن 

وعلى ،  لهمعينة أُر قُ أزواجهم وذرياتهمهم طلبوا أن يجعل أنّ:البيانية
 على اههم، وأرى أنّبه عيون أن يجعل من جهتهم ما تقرطلبوا:الابتدائية

البيانييقتصر على طلب أن الابتدائية القول بة أبلغ من الابتدائية؛ لأن 
 ذلك أن يكونوا هم قُرة  من، ولا يلزمالأعين به هم ما تقرمن ينشأ

للأعين، أما القول بالبيانية فهو يعين، للأَ رةٌقُ همأنّب ل الأمروحي من أو
                                                             

  .، والموسوعة الشعرية  ٧٠ ص٣روح المعاني ج)١(
    .٣٠٢ص ٣الكشَّاف للزمخشري ج )٢(
    .٥٣ص ١٩روح المعاني  ج )٣(
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 المتقين، ومن هنا أعين به تقر منهم إلا ما يصدر فلن كذلك وما داموا
  .ولىكان هذا القول أ

يبدأ بالقول  -واقة وهو الذَّ-وهذا ما جعل العلامة الزمخشري
لعلّ ، وولىالأه ة، وإن لم يصرح بأنّبالبياني  أنّر في ذلكالس ه يرى أن 

 في نحو ضةًعبأن تكون لابتداء الغاية ، وكونها م) نمِ(الأصل في 
 )١(" وثَانِلأَا مِن الرجس فَاجتَنِبوا :"نة في نحو بي وم،راهم من الدأخذتُ

  )٢( راجع إلى هذاحو ما جاءني من أحدٍمزيدة في ن و

  لابتداءأن تكون)نمِ( الأصل في   أن يرى صناعةً)رحمه االله(فهو
 اوأنّهة،  تحتمل البيانيهاه لما تعامل معها بلاغيا وجد أنّ، لكنّالغاية

   .مه قال به وقدومن ثم، نسبالأ

؛ إذ ان حي أبوة منهمبياني) مِن( أنكر فريقٌ من العلماء أن تكونو
ن، ثم يأتي بمن تقدم المبيي التي لبيان الجنس لابد أن نمِ:"يقول
البيانية، وهذا على مذهب مأثبت أنّن حيح ها تكون لبيان الجنس، والص

  )٣(" لمنأن هذا المعنى ليس بثابتٍ

وصف ابن هشام إنكار أن تكون لبيان الجنس بالتَّكلُّف في و
من "، وقالوا هي في قولهبيان الجنس قومل) نمِ(وأنكر مجيء "قوله

                                                             

)١ (٣٠:سورة الحج.    
دار الكتب العلمية، بيروت، (شرح المفصل للزمخشري تأليف ابن يعيش: يراجع ) ٢(

    .٤٥٨ص ٤ج )  م٢٠٠١=هـ١٤٢٢لبنان ط أولى 
    .٤٧٦ص ٦البحر المحيط  ج )٣(
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للابتداء، والمعنى " من الأوثان"بعيض، وفي للتّ)١("ومن سندس" "ذهب
٢(فجس، وهو عبادتها وهذا تكلُّفاجتنبوا من الأوثان الر(  

قال المراديومن ثم ":في كتب ومجيئها لبيان الجنس مشهور 
ن، وأنكره أكثر  من المتقدمين والمتأخريالمعربين، وقال به قوم

 لا شيء فيه لغويا، وأرى أنه ، إذاً فحملها على البيانية)٣("المغاربة
  .الأوفى بالمقام والسياق بلاغيا

 ؛ ة أعينر قُ بأن يكونوازواجهم وذرياتهملأ عاءإيثارهم الد ولعلّ
لأن "المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة االله سلْ بهم قَروقَ،هب بهم تْر 
ع؛هنُيين وتوقع لحوقهم به في  لما يرى من مساعدتهم له في الد

   )٤("ةالجنَّ

 ن ؛ لأنّه)حمنعباد الر(ة في دعاء ريوتقديم الأزواج على الذُّ
، وفيه ة أعين الآباءر قُارية وجعله في استقامة الذُّببوالس الأصلُ

إشارة إلى أنالز وجة الصنّظِالحة ما صالاة أن تلد ولدح.   

 "وذُرياتِنا": الجمهور الجمع في قراءةذكر الطّاهر بن عاشور أن و

                                                             

 من خُضراً ثِياباً ويلْبسون ذَهبٍ مِن أَساوِر مِن فِيها يحلَّون :"في قوله تعالى)١(
  .٣١/الكهف" وإِستَبرقٍ سندسٍ

السلسلة التُّراثية ، (مغني اللَّبيب تحقيق وشرح الدكتور عبد اللَّطيف محمد الخطيب)٢(
    .٤٧٦ص ٦ج )  الكويت

)٣(اني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي تحقيق الدكتور فخر الجنى الد
دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ط أولى (الدين قباوة و الأستاذ محمد نديم فاضل

  .٤١٨ ص ٤، والبرهان للزركشي ج٣١٠ص ) م١٩٩٢= هـ١٤١٣
    .٢٢٩ ص ٤ جالبيضاوي)٤(
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 لكنّي ،)١("بذلك يدعون الَّذِين مِن الطَّوائف ىعل يعالتَّوز فيه مراعى"
عوة في أجيال متلاحقة منهمألمح فيه رغبة منهم في امتداد هذه الد.   

أَهوحمزةُ ،عمرٍو أبو وقَر، عاصمٍ عن بكرٍ وأبو ،والكِسائِي، 
تِنا" وخَلَفٍ ،ويعقوبيةِ، بعد فٍلأَ بدون "وذُرتِيالتَّح تفادسالجمع معنى وي 

، وإفراد )٢(."واحدٍ كُلِّ ذُريةُ أَي يقولون، الَّذين ضمير إلى الإضافة من
  .الذُّرية في هذه القراءة يوحي بأنّهم يعنُون الصالحين من ذريتهم

 فقد ح،ررور والفَكناية عن الس"ينع أَةَرقُ :")عز وجلّ(وله و ق
 وقد ذكر طلبوا من االله أن يجعل أزواجهم وذريتهم سرورا وفرحا لهم،

 د لأنر وهو الب،رعلماؤنا أن أصله يحتمل أن يكون مأخوذًا من القُ
؛رور باردةٌدمعة السولذا ي عينه)تعالى(أسخن االله :ه قال في ضد ، 

  :وعليه قول أبي تمام 

   

نظر  ولا ي،ظر به النَّرقَ يسر ما ي لأن؛ارر من القَهو مأخوذٌ: وقيل 
لى معنى جعله  ع، عينه) تعالى(د أسخن االلهفي الض:  وقيل ،إلى غيره

يدري من   لا،ا ووراءمام أ و،اا وشمالًحزنه ينظر يمينًا ما يبا مترقّخائفً
ورث  بحيث تسخن عينه لمزيد الحركة التي تُ،أين يأتيه ذلك

                                                             

    .٨١ ص ١٩التّحرير والتّنوير  ج)١(
  .المصدر نفسه  ، الموطن نفسه)٢(
دار المعارف (طيب التّبريزي تحقيق  محمد عبده عزام ديوان أبي تمام بشرح الخ)٣(

   .٣٠٠ ص ١ج) ،ط خامسة
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١(خونةالس(ّوعق ،ا تكلفًه فيب الألوسي على هذا القول بأن.) ٢(  

 ما يخطر وهاتان الكلمتان على وجازتهما قد اختزلتا وراءهما كُلَّ
 وهو أن ،صل بالدنيا أو الآخرة ليتحقّق به المطلوببالبال من خيرٍ يتَّ

قال في  ما قيل ويلّ كُ؛ ولذا فهما تستوعبان"قُرة أعين"يكونوا 
صل  يتّهما وقصره على معنى واحدٍئ تحديد عطاتفسيرهما، وأرى أن

اضالآخرة نيا أوبالديتنافى مع عطاء القرآن الفي ،.  

ضيف إلى ما أفادته تُ "ة أعينرقُ "ء هذه الكناية الموحيةبناريقة طو
ا أخرى تنسجم مع المقام والسياق والغرض المسوق له الكناية أسرار

 تنكير نكير فلأجلا التّفأم؛ لتلِّ وقُ فيه الأعينتركّ؛ فقد نُظم الجليلالنّ
 بتنكير إلا هتنكير إلى سبيل لا المضاف لأن ؛عظيمللتّ المفيد  القرة

هم رور غير متناه ولا محدود؛ فكأنّليكون الس  وذلكإليه، المضاف
 وقلّل الأعين؛ فقال هب لنا سرورا وفرحا لا نهاية له،: يقولون

 أعين أراد  لأنّه؛"عيون"وآثره على جمع الكثرة " أعين")سبحانه(
 ك قوله، يدلُّنا على ذلغيرهم عيون إلى بالإضافة قليلة وهي ، قينالمتّ

  )٤( قليلعظيم والتّتنكيرها للتّف، )٣("الشَّكُور عِبادِى من وقَلِيلٌ" :)تعالى(

 الكناية في قوله ومم نا:")تعالى(ا يجب التنّبه إليه أنرب  بلَنَا ه 
اتنا أزواجنا مِنيأعين قرة وذر"م علاقته  مرسلٍ على مجازٍةٌبني 

                                                             

 ص ٦ ، والبحر المحيط ج٢٢٢ ص٤المحرر الوجيز لابن عطية ج: يراجع)١(
٤٧٤.  

  .٥٣ ص ١٩روح المعاني ج)٢(
  .١٣/سورة سبأ) ٣(
  .،٢٢٩ص٤، والبيضاوي ج٣٠٢ص ٣يراجع الكشَّاف ج) ٤(
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  لى ما يتسبب عنه أن يكونوا قُرة أعينٍ وفقهم إ؛ إذ المعنىالمسببية
 م سواء أكانت مأخوذة من القُر أ-، وهو قرة العينبالمسببوقد عبر 

وهذا من .رور والفرحثم كني بهذا المعنى عن الس ،ه عن سبب-القرار
لِم إلى غزارة المعاني وتراكمهاتراكم الصسوثراء ور البيانية، وهو ي ،

  .هاالأساليب وامتلائ

 انَلْعواج :"ابتهالهم ودعائهمفي نهاية ) عباد الرحمن(وقول 
ينتّقِللم اإموحي "امسألوا التّوفيق والخير لأزواجهم "مابأنّهم بعد ي

قهم االله إلى الإيمان أن يجعلهم  سألوا لأنفسهم بعد أن وفَّ،وذرياتهم
وةً ي١("دي بهم المتّقونتَقْقُد(  

 ورضي عطاها إلا من أكرمه االلهُ لا ي ساميةٌمنزلةٌقين وإمامة المتّ
؛ لأنّها تعني أن من اتّصف بها قد بلغ في التّقوى والعمل مبلغًا عنه

  .يؤهله للاقتداء به

 عليهم(وبنيهفي شأن سيدنا إبراهيم  )تعالى(قوله ذلك يؤكّد و 
لامالس(" ملْنَاهعجةً وأَئِم وندهرِنَا يبِأَم")ب عليهم مدحهم وأثنى فقد  )٢أن 

، ولولا أن لهذا مكانةً اس بأمره وأئمة يهدون النّالخير في قادةً جعلهم
  .عاليةً لما مدحهم االله به، ولما امتن عليهم

اس لا  إمامة النّلأنا إماس بطلب إمامتهم؛ قين دون النّوا المتّصوخَ
علي( لسيدنا إبراهيم )تعالى( كما قال تكون إلا لنبيإِنِّي قَالَ :")لامه الس 

                                                             

    .٨١ ص ١٩جالتّحرير والتّنوير  )١(
  .٧٣ / سورة الأنبياء) ٢(
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اعِلُكاماً لِلنَّاسِ جمِن قَالَ إِمتِي وينَالُ لاَ قَالَ ذُردِي يهع ١("الظَّالِمِين( 
 فَاحكُم رضِلأَا فِي خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داوود يا :"-)لامعليه الس(–ولداود 

نيقِّلبِا النَّاسِ ب٢("ح(ا للأجر والثّ، وإما تواضعكما هو شأن وابا وطلب ،
كينة والحصول على الأجر واضع والسقوى في إفادة التّإمامة التّ

الإنسان له أجره وأجر من اهتدى به فعمل بعمله، كما إن العظيم؛ إذ 
 كان له أجرها وأجر من  حسنةًةًنّ سمن سن(":(قال سيدنا رسول االله 

، وإما أن يكون من باب قول )٣ (..."عمل بها إلى يوم القيامة
؛ ولذا )٤(" فاسألوه الفردوس الأعلى)عز وجلّ(إذا سألتم االله ):"(النّبي

 حال فإن في ةوعلى أي ،، وهم صفوة الخلققينفقد طلبوا إمامة المتَّ
؛ لأن هذه الإمامة )٥( إلى علو درجة الإمامجعل المقتدين متقين إشارةً
   .ا إلا درجة النُّبوةمن الدرجات التي لا تعلوه

                                                             

  .١٢٤ / سورة البقرة) ١(
  .٢٦ / سورة ص) ٢(
رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله في باب من سن سنّة حسنةً ).٣(

، والإمام أحمد في مسنده ٦١ص٨ج)دار الجيل ، بيروت)(٦٩٧٥(أو سيئةً تحت رقم
  ٥٣٦ ص٣١شد وآخرين جتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مر

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان عن أنس بن مالك، تحقيق شعيب ) ٤(
 ٣ج) م١٩٩٢=هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، بيروت ،ط ثانية (الأرنؤوط

مكتبة العلوم (والمعجم الكبير للطّبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.٢٣٨ص
ومعرفة الصحابة لأبي .٢٣١ص٣ج)م١٩٨٢= هـ١٤٠٤والحكم الموصل ط ثانية 

  .٤٥ص٦ج)  موقع المكتبة الشَّاملة( نعيم الأصبهاني 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطّيبي دراسة وتحقيق عبد القدوس )٥(

رسالة ماجستير مخطوطة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية (راجي موسى 
  ٥٢٠ص ) هـ١٤١٦القرآن الكريم قسم التّفسير، 
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ما والإِمام ة والجمع وغيرِه رئيسٍ من به ائْتُماعون ، )١(أَئِموالد
جمع، وقد طلبوا في دعائهم أن يكونوا للمتّقين ) حمنعباد الر(وهم 

ضميرهم لأنّه  مع ، وهو غير متطابق  مفرد-كما يبدو–إماما، وإماما 
 على للتّأكيدأغلبها ة احتمالات  فقد ذكر العلماء عدجمع، ومن هنا

  .لعدول عنها لسرل وبعضها  المطابقة بينهما،وجود

 هنا به والمراد ،كهجان وجمعا مفردا يستعمل "إماما"أنمنها  
 لزوم مع فردوأُ ،مفرد ومنها أنّه ،لجعل لالأو المفعول ليطابق ؛الجمع

  ثُم :")تعالى( بس، كقولهس ولعدم اللّنْلدلالته على الجِ المطابقة
كُمخْرِجا الجمع معنى على إطلاقه يجوزاسم الجنس  ف،)٢("طِفْلاً يمجاز 
 واحدٍ كُلّ اجعل أرادوا ، ومنها  أنّه مفرد وأنّهم الوحدة قيد من بتجريده

 ، -بمعنى قاصد-آم جمع أراد أو. وزيع، فالكلام على التّ إماماً منا
  )٣( تنامكل واتفاق لاتحادنا واحداً إماماً اجعلنا أرادوا أو . وصيام كصائم

 يامالص مثل إماما فلانًا فلان أم يقال مصدر إماما إن :وقيل"
 فإذا ،اوضع والكثير للقليل شاملٌ للماهية اموضوع لكونه  وهو،والقيام

  )٤("أصله يراعي قد لغيره نقل

 قيل هكأنً ،دوح الاسم مذهب به ذهب إذا الإمام أن وعندى القفال وقال" 

                                                             

  أمم:اللّسان مادة) ١(
  .٦٧ / سورة غافر) ٢(
 ١٣ ، والقُرطبي ج٨٣ص ٤، و المحرر الوجيز ج٣٠٢  ص ٣الكشّاف ج)٣(

، روح ٤٣٥ص ١٣، ونظم الدرر للبقاعي ج٤٧٤ص٦ ، والبحر المحيط ج٢٢٢ص
  )بتصرف.(٥٣ص ١٩المعاني ج 

  .٢٢٩ ص ٤تفسير البيضاوي ج)٤(
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 من هإنّ  وقيل،فلانٍ نةُبي هؤلاء قالي نةالبي ومثله قينللمتّ ةًجح اجعلنا
 ."مجاهد قال به و اإمام لنا قينالمتَّ واجعل المعنى وأن المقلوب الكلام

)١(  

 أُرِيد مِن إِمامٍ معنَاه  هو أنه، آخراهر بن عاشور احتمالاًوذكر الطّ
عاء يرفضه  مقام الد، لكن)٢(بلِيغِلم علَى التَّشْبِيهِ الاكَلجرى احقِيقِي ولا

  .!شبيه؟ويأباه؛ إذ كيف يطلبون شيئًا على التّ

أئمة للإشارة   التّعبير بإمام على قد آثرظم الجليلالنّ فإن على أيو
 توحيد الإمام في الاجتماع للطّاعة؛ حتى تكون الكلمة في  وجوبإلى

 ،)٣("فيه إشارة إلى أن مرتبة الإمامة قليل عديدها" و ،واحدةالمتابعة 
   .حقةلاوال السابقة بالفواصل أوفق أنّهكما 

 طلب على أنّه– خعيالنَّ قال كما -) عباد الرحمن(ولا يفهم دعاء 
قُ كونهم مجرد بل ،ياسةللرفي وةًد ؛ إذ قد سألواعاملين وعلماء ينالد 
 .بهم ىدتَقْوي إليهم يشار الذي المبلغ اعةالطّ في يبلغهم أن االله

 بلَطْتُ أن يغِبنْي امم ينالد في ياسةالر أن على يدل ما الآية في:وقيل
وي٤( فيها بغَر(  

  

                                                             

  .٨٣ ص١٣تفسير القُرطبي ج)١(
  .٨١ ص١٩تّحرير والتّنوير جال) ٢(
  .٣٧٥دلالات التّراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص )٣(
  .٣٠٢ ص ٣الكشّاف ج: يراجع )٤(
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 
ببيان جزاء من ) حمنعباد الر( صفات )عز وجلّ(ثم ختم الحقُّ

 صبروا بِما غُرفَةَلا يجزون أُولئِك﴿:)تعالى(ه صف بها، وذلك في قولاتّ
نلَقَّويةً فِيها ولاماً تَحِيسو  نَتْ فِيها خالِدِينسا حتَقَرسقاماً مم١(﴾ و(   

إما ..." أولئك يجزون:")تعالى( في فاتحة البحث أن قوله وقد ذكرتُ
ا لقولهأنيكون خبر ":أسماء الموصول صفاتٌيه فعل و"حمنوعباد الر 
 وعليه فأسماء -مبتدأ وخبر-، وإما أن يكون استئنافًا بيانياله

 من أقوال  وذكرتُ إلى هذا القول ورجحتهتُلْ، وقد مِالموصول خبر
العلماء ما يدهؤي.  

 رالآخر القول  على هذا القولإيثار   فيوالستشويقًا إلى   فيه أن
  الحقَّبه؛ لأنهم أحرياء وبيانًا بأنّ) منحعباد الر(معرفة جزاء 

كر في حيز بما ذُ) حمنعباد الر( حينما أخبر عن )سبحانه وتعالى(
 ما :سأل  سائلاًكأنوق إلى معرفة جزائهم، وأسماء الموصول، شَ

محل لا مستأنفةٌ والجملة" ..."أولئك :")سبحانه( فقال  ؟جزاؤهم يا رب 
 بيان إثر الأبدية عادةالس من الآخرة في لهم ام نةٌبيم ،الإعراب من لها
، فالجملتان بينهما شبه كمال  )٢("نيةالس الأعمال من نياالد في لهم ما

  .ولىانية عن الأُلت الثّاتصال؛ ولهذا فُصِ

عباد ( قد كشفت عن كُنْه جزاء ...)أولئك(جملةوإذا كانت 
بعد التّشويق إليه-)حمنالر -نت أنمن وبي ومنه ما ،ه ما هو مادي 

                                                             

  .٧٦-٧٥/سورة الفُرقان) ١(
   .٢٣٢ ص٦تفسير أبي السعود ج) ٢(



- ٥٩٨ -
 

وأنّ،هو معنوي سهم ، تُبمعاني أخرى ها قد أوحت  فإنّ- لا ينتهيه دائم
 )حمنعباد الر( إلى  أخرىحٍدضيف صفات م  وتُ، هذا الجزاءتجليةفي 

من خلال دقائق باع منهجهم واقتفاء أثرهم، وذلك  اتّب فيرغِّبما ي
  . معجزا وخصائص تعبيرية قد بنيت بناءأسلوبية

ل ما يطالعنا من ذلك إيثار تصدير هذا الجزاء باسم وأو
 صلة زحي في لصفُ بما صفينالمتّ إلى ، وهو للإشارة)أولئك(الإشارة

 بأن ما قبله، وحي يوهو به، صافهماتّ حيث من مانيةالثّ الموصولات
ء بما كانوا أحريا من  التَّخلِّي والتَّحلِّي، فاتوهم الموصوفون بتلك الص

 زونمتمي همأنّ على دلالةٌ ، وفيهذُكِر من جزاء بعده بسبب ما ذُكِر قَبلَه
 فيه وما ،المشاهدة الأمور سلك في بسببه منتظمون ،زتمي أكمل بذلك
 العالو :، فكأنّه قال)١(الفضل في منزلتهم دعبب للإيذان دعالب معنى من
المنزلةوتبة العظيمالر .  

 دعِ أُلنا ما يتجلّى "جزون الغرفة بما صبرواي:")ىتعال(  قولهومن
حمن في الآخرة من نعيمٍلعباد الرأي يجزون أعلى مكان في ، مادي 

الجزاء هذا  النظم الجليل ط ربوقد،  صبرهم أو بدلة بسبب صبرهمالجنّ
بر وليس بالفعلبالص بما فعلوا، ولعلّ ذلك  :)سبحانه(ل قُ؛ إذ لم ي

الإيحاء بأن هذا الجزاء من فضل االله وكرمه وليس بناء :لالأو: لأمرين
؛ إذ من المقرر أنّه لا يدخل أحد الجنّة بعمله، وإنّما بفضل على العمل

 وبيان أنّه وحده ،بر بين العباداتإظهار قيمة الص:الآخر.االله ورحمته
  .رجات في الجنّةبه أعلى الد  المتحلِّيكفيلٌ بأن يدخل

                                                             

  .المصدر السابق، الموطن نفسه ) ١(
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ي الفعلنِو ب"يجياق" ونزغاية الس هي بيان الجزاء، :للمفعول؛ لأن 
 لهذا الفعل ؛ إذ لا فاعل معروفٌ-)وجلّ عز( وهو االله-كما أن الفاعل

 بناءٍ مرتفعٍ وكلُّ المنازل من العالية رجةالد :فةروالغُ. )تعالى(غيره 
  )١( .الجنة أسماء من اسم هي ، وقيلعال

وأرى أنالس ح الرشِّياق يمنازل أعلى يثابون :أي ،لمعنى الأو 
للجنس، ومن ثم يستوي فيه المفرد " الغرفة"عريف في  والتّالجنّة،

ليل والدة، ف من الجنّر، أي يجزون الغُالجمعهنا  به والمراد ،والجمع
سبأسورة " في سياق )تعالى(  المراد منها هنا الجمع قولهعلى أن" 

الذي يتحدث عمال صمِن آمن وعالح:" مهفَاتِلا فِي وغُر ٢("آمِنُون( 
 المراد من  قراءة الجمع على أنتبالجمع، وقد قرئ بالإفراد؛ فدلّ

 هالأنّ -يبيالطّ قال ما على- "سبأ"في الجمع وإيثار ،معالإفراد الج
 ،فيهما اسالنّ تفاوت في خفاء ولا ،الصالح والعمل الإيمان على بترتَّ

 الأوصاف مجموع على رتب وههنا ،زيةالأج تتفاوت ذلك وعلى
 )٣(تتفاوت لا فرالغُ أن على دلالةً بالواحد جيء فلذا ؛الكاملة

 ؛ فإنّه أفاد التّعظيم لهافة وإن كان للجنسرعلى أن التعريف في الغُ
،  أخرىدانيها مكانةٌيجزون الغرفة الكاملة العظيمة التي لا تُ:فكأنّه قال 

ياق والمقام يناسبوالسالجمع و التّعظيم:المعنيينلالة على ه الد . 

                                                             

 . غرف:مادة :المصدر السابق، و اللِّسان )  ١(

  .٣٧/أسورة سب) ٢(
فتوح الغيب في الكَشْف عن قناع الريب للطِّيبي دراسة وتحقيق عبد :يراجع) ٣(

 .٥٣ ص ٩وروح المعاني ج.٥٢٢القدوس راجي موسى ص 
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ببية وأن  تكون للستحتمل أن" بما صبروا:")تعالى(قوله الباء في و 
، )١(، وقد أشار إلى ذلك المفسرون أي بدل صبرهمتكون بمعنى بدل

 البدل ؛ لأن ةيببي أميل إلى حملها على السهما احتمالان قائمان، لكنِّف
 شيءٍ آخر من غير أن يكون بينهما علاقةٌ، وأما يعني جعلَ شيءٍ مكان

السببية  فهي تعني أن الشّيء يتوصل به إلى غيره، وعليه يكون بين 
  )٢ (.الشّيئين  اعتلاق قرابة

 فح ومن ثم ببية يجعلُلُمبر ها على السبين هذا الجزاء والص 
 في هذا الجزاء، تهسببيل  وإظهار،برللص في ذلك تعظيمو ، قرابةٍاعتلاقَ

ا :" في شأنه)تعالى( لقوله وفي هذا تأكيدفَّى ِنَّموي ونابِرم الصهرأَج 
   ،)٣("حِسابٍ بِغَيرِ

 المصدرية قبل )ما(ـ عبير القرآني المجيء بوقد آثر التّ
عباد (بر الذي تحلّى به فخيم لهذا الصعظيم والتّ لإفادة التّ"صبروا"الفعل

حمنالر( ،"وهو مهربلَى صا علَقُوا م لا مِنشْرِكِينم أَذًى، مِن مهربصو 
 مشَقَّةِ علَى وصبرهم مِ،لاسالإِ شَرائِعِ إِقَامةِ لأَجلِ شَهواتِهِم كَبحِ علَى

  .)٤("الطَّاعاتِ

 هذه الأنواع لّ ليشمل كُ؛همرِب صقَتعلِظم الجليل موحذف النّ
 هذا لّوكُ.هم والمبالغة فيهرِبسهم في تفخيم صا ييرها، وهذا مموغ

                                                             

  .٥٣ص١٩ ، وروح المعاني ج ٤٧٤ ص٦البحر المحيط ج: يراجع) ١(
)٢(اغب، واللّسان لابن منظور، مادتيبدل وسبب:المفردات للر.  
  .١٠/الزمرسورة ) ٣(
  .٨٤ ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ٤(
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ال يكشف عن سرو هذا الجزاء العظيم  بينبطرصرهم؛ إذ لابد أن ب
  .يكون هو الآخر عظيما

 تُعرض بالمشركين الذين تعرض  أيضارهمب المبالغة في صوهذه
 ،)(بي  النّقّفي حلهم سياقُ سورة الفُرقان، وكشف عن جرائمهم 

 صنعوا ما ، وتُوحي بأنّهم)عباد الرحمن( والرعيل الأول من ،والدعوة
  .لا يطاق في حقهم، لكنّهم صبروا، ومن ثم استحقوا هذا الجزاء العظيم

يب طِ ي يكمل ولا لا-همج مهما كان ح-عيم الماديولما كان هذا النّ
و:")سبحانه(لامة، قال إلا بالكرامة والساون فيها تحيةًلقّيوسلام "، 

  عباد به ما أهانهم مكانعظيم لهموذلك على وجه الإكرام والتّ
عباد لأعده و  تفضل االله بهالذي ، وهذا هو النّعيم المعنوي)١(يطانالشّ
في عظمته عن النّ وهو لا يقلُّحمن،الر عيم الماديفي ه لهم  الذي أعد

 ومن ملائكته ) شأنه جلّ(الإكرام من االلهو حيةالتّ ونلقّيحيث  ؛ةالجنّ
بين، المقرااللهُ،عيم هذا النّ أنتلتخي  )اسمهعز (حييهم والملائكةُ ي 
  !!!، يا له من نعيمكذلك

  جاء في مقابل، والمعنوي المادي:هالجزاء بشقي هذا  أنحظيلاو
 أثاما قَلْي:" )تعالى( في قوله -يطانعباد الشّ-للمشركين ما أعده االله 

لُخْويد؛"هانًا فيه م قَلْفيا في مقابل الغُ أثامفةر،لُخْ ويدا في هانً فيه م
ون فيها تحيةًقَّلَمقابل ويا وسلام،ضاف قَ وسوف ييالخلود في الآية د 

  .ده الضنَس يظهر ح-كما يقولون-دوالضالتي بعدها، 

                                                             

  .٤٣٧ص١٣نَظْم الدرر ج: يراجع ) ١(
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 قرأَ :ولىالأُ :قراءتان" نوقَّلَوي :")تعالى(قد ورد في قوله على أنّه 
 القاف وتشديد ماللا وفتح الياء بضم "ويلَقَّون": ، وهيالجمهوربها 

 حمزةُ  بهاقرأَ :الأخرى، ولاقيا جعله إذا مضارع لَقَّاه المفتوحة
لْقَ:" وخلفٍ عاصمٍ عن بكرٍ وأبو والكسائييونوسكون الياء بفتح "و 

 استقبالُ: واللِّقَاء واللُّقِي. لَقِي مضارع ،المفتوحة قافال وتخفيف ملاال
  )١(ومصادفَتُه شيءٍ

 لأنّها تُوحي بأن ؛عظيم كريم والتّفادة التّلإوأرى أن قراءة الجمهور 
 ففيها  والملائكة بكثرة،)تعالى( عليهم من االله يانلْقَي التّحية والإكرام

 كثرة ذلك: الآخر .لقيان عليهميية والإكرام الأول أن التّح:أمران مهِمان
و في والمبالغة فيهما،   على شدة الحفاوة والإكرام، وهذا يدلُّوعظمه

 أنهم يصادفون ذلك من غير ترقُّبٍ حفاوةً وإكراماً في القراءة الأُخرى
  .استقبالهم

 من أو ) ونزجي ( ضمير من  حال"خالدين فيها:")تعالى(وقوله 
حمن، فهم  صفة الخلود لعباد الردي، وقد أضاف هذا القَ)نوقَّلَي( ضمير

 أخرى  والخلود نعمةٌ،يخرجون ولا  لا يموتونعيم خالدونفي هذا النَّ
 مهما  نعيمٍ أي؛ لأن والمعنوي، المادي:هابق بشقيعيم السضاف إلى النّتُ

 أو  نهايته، فإنيةٌم به نهاعنَتَ أو كان للمكانت قيمته، إذا كانت له نهايةٌ
ان تنغصمنهاية المتنععلى المتنع نيا مع العبد، م به، كما هو شأن الد

فهي متاعفناءها، لكن وم تَوالع دبنغِّ يمتاعهاانص .ومن ثم ل االله تفض
 لا  خالد نعيمه عليهم في الآخرة بأن)حمنعباد الر( على )سبحانه(

  . ينتهيلاينقطع و
                                                             

  .٨٤ ص١٩التّحرير والتّنوير ج) ١(
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ظم الكريم عن جزاء  كشف النَّوبعد أن)حمنعباد الر(ف  الذي شو
 لا ينتهي ه خالدحكمه عليه بأنّو، المخاطبين إلى معرفته والوقوف عليه

 تنَسح :أي" قاماتقرا ومس متْنَسح:" بقوله)سبحانه(ب  عقّ-ولا ينقطع
 ما ابلمق في وهذا ،به يقيمون ومقاما فيه يستقرون تقراسم فةرالغُ
هاإنّ:"عذاب جهنّمفي شأن  )تعالى( قوله من متقد اءتس ماستقرا ومقام 

"تمييز الأشياء ، يكمن في  هذه المقابلة دور، ومن المعروف أن
  .، وإيضاح الفرق بين الأمرينبأضدادها

 في في قوله" مستقرا ومقاما")تعالى(  سابقًا مع قولهوقد وقفتُ
 أقوال علمائنا في ، وذكرتُ" مستقرا ومقاما اءتس إنّها:" عذاب جهنّم

 وأرى أنّهماللتّأكيد،   بمعنى واحد، وجيء بالثانيةذلك، ومِلْتُ إلى أنّهما
 لا للتّأكيد" حسنَتْ مستقرا ومقاما:" في شأن الجنّة)تعالى(قوله في 
  .غير

الشّالإمام لكن ين فريق ب التّحاول )رحمه االله وأثابه( عراوي
 من العلماء في ، في شأن الجنّة كما فرق بينهما  جمعالمستقر والإقامة

: قرتَسالم و :"فقال  حاول الإجابة عنه؛ب  عليه سؤالاً، ورتّشأن جهنّم
 ائمة،الد الإقامة مكان: امقَوالم ائمة،الد غير العابرة الإقامة مكان

 يدخل من أما دائمة، ةيأبد إقامة فيها قيمي ةالجنّ يدخل من أن ومعلوم
 مستقراً: منهما لٍّكُ عن قال فكيف. مؤمناً كان إن منها، يخرج فقد ارالنّ

  ومقَاماً؟

 هو هذا ليس: لهم نقول وجزاء نعيم يأتيهم ساعةَ هملأنّ: قالوا
 أخرى نِعم في المقام ماإنّ واحدة، نعمة في فالمستقر ائم،الد عيمالنّ

 لا االله عطاء في الكمالات أن لدرجة ية،مستعل يةمترقّ كثيرة
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 ،الكثيرة للنّعم والمقام الواحدة للنّعمة المستقر يجعل فهو ،)١(."تتناهى
  . بمعنى واحدأنّهما والأنسب والأّولى تكلفٌ، هذا أن وأرى

 ةالجنّ نس لحمدحاللإنشاء " اماقَرا ومقَتَست منَسح :")تعالى(وقوله 
تفيد مع ) فَعل(ومن المعروف أن صيغة ، والإقامةمكانًا للاستقرار 

مدح اللإنشاء "تنَسح:"عجب، معنى هذا أن قولهم التّو الذّإنشاء المدح أ
عجيب منه، وقد قامهم في الآخرة والتّ وم)حمنعباد الر(رقَتَسن مسحل

في فة وجمالها، ورن الغُسعجيب المبالغة في حأفادت دلالتا المدح والتّ
  . في سلوك مسلكهمترغيبو )حمنعباد الر( جزاء تأكيد لعظمذا ه

احتمل أن " اقاما ومستقراءت مها سإنّ:")تعالى( قوله لاحظ أنيو
 أماو، وهم يقولون ذلك عن علم، )حمنعباد الر( من يكون من االله أو

 لّج( من االله  فهو"اقاما ومستقرت منَسح:" في مقابله)تعالى(قوله 
، ه  وصف الخالقلأنّ؛  وإذا صدر هذا من االله فلا وصف بعده ،)وعلا

 .واالله أعلم بأسرار كتابه

  
  
  

                                                             

 .٢٩٠٢ ص١٩تفسير الشّعراوي ج)١(
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  :انيور الثّالمح
  من ملامح الإعجاز في الآيات

  

تحليليا بلاغيا ) عباد الرحمن(تجلّى لنا من خلال تحليل آيات وصف 
ر القرآني في  أن التعبي- هيقف عند التّعبير القرآني؛ ليستكنه أسرار

، وقد حاولتُ قدر الطّاقة أن أُجلِّي بعض أسرار هذا  وأنّه معجزالقمة
 بعض إيضاحأثناء التّحليل، وفي هذا المحور أحاول في  الإعجاز

  :، وهيبصورةٍ مجملةٍ إلى بعضها التي أشرتُملامح ال

  :مناسبة الآيات لما قبلها-١
ى له مناسبة ها تتجلّالذي يقف على مقصود سورة الفُرقان وسياق

 ةدقّ و، لما قبلها من آيات السورة المباركة)عباد الرحمن(آيات وصف
، ذلك أن مقصود هذه السورة هو إيناس النّبي  ومتانتهاهذه المناسبة

) (ّسرية عنهوالتواجه المشركين المعاندين الذين جنحوا عن ، وهو ي
ورة قد صورت عنف المعركة ، والسلال والهدى إلى الباطل والضالحقّ

عز (، وذكرت تطاولهم على االله )(التي كان يواجهها رسول االله 
 لَهم قِيلَ ﴿وإِذَا؛ فقد أساءوا الأدب مع االله)(سول والر، والقرآن،)وجلّ

 وزادهم تَأْمرنَا لِما أَنَسجد الرحمن وما قَالُوا لِلرحمنِ اسجدوا
 إِفْك لاإِ هذَا إِن كَفَروا الَّذِين وقَالَ ﴿:، كما قالوا عن القرآن)١(وراً﴾نُفُ

                                                             

  .٦٠:سورة الفُرقان) ١(
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اهافْتَر انَهأَعهِ ولَيع مقَو ونآخَر اؤُوا فَقَدوراً ظُلْماً جزقَالُوا)١(﴾ وو﴿و 
اطِيرلأَا أَسلِينا وهاكْتَتَب لَى فَهِيهِ تُملَيةً عكْرأَصِيلاً بواعترضوا )٢(﴾و ،

 قُرآنلا علَيهِ نُزلَ لالَو كَفَروا الَّذِين ﴿وقَالَ:على طريقة تنزيله فقالوا
، وقالوا عن )٣(تَرتِيلاً﴾ نَاهلورتَّ فُؤَادك بِهِ لِنُثَبتَ كَذَلِك واحِدةً جملَةً

 سواقِلأَا فِي ويمشِي عامالطَّ يأْكُلُ الرسولِ هذَا مالِ ﴿وقَالُوا:)(الرسول
هِ أُنزِلَ لالَوإِلَي لَكم كُونفَي هعنَذِيراً ملْقَى أَوهِ يإِلَي كَنز أَو تَكُون لَه 

 مسحوراً رجلاً لاإِ تَتَّبِعون إِن الظَّالِمون وقَالَ مِنْها يأْكُلُ جنَّةٌ
 يتَّخِذُونَك إِن رأَوك ﴿وإِذَا: واستهزاءريةخْ وقالوا في س،)٤(﴾الفرقان}
  )٥(رسولاً﴾ اللَّه بعثَ الَّذِي أَهذَا هزواً لاإِ

 همه، وتُهون عليه )(والسورة الكريمة تُسري عن رسول االله
زائهم هيه عن استعزتُ كمامشقة ما يلقاه من عنت القوم وسوء أدبهم، 

 أَرأَيتَ ﴿:ون فيهغُذي ينحدرون إليه ويتمربتصوير المستوى الهابط ال
 أَكْثَرهم أَن تَحسب أَم وكِيلاً علَيهِ تَكُون أَفَأَنتَ هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ

ونعمسي أَو قِلُونعي إِن مامِلأَكَا لاإِ هلْ نْعب ملُّ هبِيلاً﴾ أَضقد ، و)٦(س
ه بالعون والمساعدة إذا ما جادلوه أو  أن يمد) وتعالىتبارك(االله وعده 

وهحاج:﴿ لاو أْتُونَكثَلٍ يلاإِ بِم قِّلبِا جِئْنَاكح نسأَحثم )٧(﴾ تَفْسِيراً و ،
                                                             

  .٤:سورة الفُرقان) ١(
  .٥:سورة الفُرقان) ٢(
  .٣٢:سورة الفُرقان) ٣(
  .٨-٧:سورة الفُرقان) ٤(
  .٤١:سورة الفُرقان) ٥(
  .٤٤-٤٣:سورة الفُرقان) ٦(
  .٣٣:سورة الفُرقان) ٧(
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ت و،بر على أذاهمطلب منه الصل وكُّ، والتَّل عنتهم وتطاولهم عليهحم
على ربغْه القوي العزيز الذي يلبغْلب ولا ي،قْ ويهرقْهر ولا ي،صر نْ وي

ى بإخوانه من الأنبياء أستَّالوي سلِّتَّالأولياءه فلا يخزلهم، و 
لْنَا والمرسلينَ﴿كَذَلِكعلِكُلِّ ج اً نَبِيودع نلا مرِمِينجكَفَى مو كبادِياً بِره 

 بِهِ وكَفَى بِحمدِهِ وسبح يموتُ لا الَّذِي حيلا علَى ﴿وتَوكَّلْ)١(ونَصِيراً﴾
  )٢(خَبِيراً﴾ عِبادِهِ بِذُنُوبِ

 ؛ أمثال المخاطبينورة لمصارع بعض المكذبين الستوعرض
لْقَوونوح، موسىص؛ فذكرت طرفًا من قصواقُا مثلما لَلتهديدهم بأن ي ، 

ثم هددهم ،  بين ذلك من قرونٍ  وما، وأصحاب الرس، وثمود،وعاد
 الرسولِ مع اتَّخَذْتُ لَيتَنِي يا يقُولُ يديهِ علَى الظَّالِم يعض ﴿ويوم:بقوله

  )٣(سبِيلاً﴾

 ،ولما عرضت السورة لجهالات الكُفَّار وطعنهم في القرآن والنُّبوة
 معجود له  وإعراضهم عن الس)سبحانه وتعالى(وتطاولهم على االله 

 ذكر عباده – وحيد والقدرة الإلهيةلاعهم على دلائل التّاطِّ
  وذكر صفاتهم وأضافهم إلى نفسه تشريفًا لهم،)حمنعباد الر(المؤمنين

الدرجات في لها أعلى جوا من أَالتي أهلتهم لهذه الإضافة التي استحقُّ
  . ةالجنَّ

 ،هم بصفاتهم المميزة ت وصف، قد أبرزهم في آياتٍ)سبحانه(والحقُّ 
 في نهاية المعركة ةلاصة البشريما هم خُخاصة، وكأنّومقوماتهم ال

                                                             

  .٣١:سورة الفُرقان) ١(
  .٥٨:سورة الفُرقان) ٢(
  .٢٧:سورة الفُرقان) ٣(
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الطَّويلة بين الحقِّ والباطل، بين البشرية الجاحدة والرسل الذين 
يحملون الهدى لهذه البشرية، وكأنّما هم الثَّمرة الجنية لذلك الجهاد 

 من جحود  به لهمقبل فيما لا ، والعزاء المريح لحملة الهدىالطّويل
  .وإعراض

 لئن تجاهل )( يقول لرسوله الكريم)سبحانه وتعالى(وكأن االله 
) عباد الرحمن(واستنكروه، فهاهم أولاء ) الرحمن(المشركون اسم 

، ومن ثم استحقُّوا أن يكونوا عباده،  ويسجدون لهه، ويعبدون،يعرفونه
 غُرفَةَلا يجزون أُولَئِك وأن ينْسبوا إليه، وأن يكون لهم الجزاء الأوفى﴿

  .)١(﴾ ماًلاوس تَحِيةً فِيها ويلَقَّون صبروا بِما

 ،زةبصفاتهم الممي) عباد الرحمن( حينما يصور )سبحانه(الحقُّ و
بسلوك طريقهم، بل إنَّه يفتح باب  يغري غيرهم ،وسلوكهم في حياتهم

  ).لرحمنعباد ا(التَّوبة على مِصراعيه لمن يرغب في أن يسلك طريق 

وتختم السة على االلهورة بتقرير هوان البشري،لولا هذه القلوب  
ال من ارد الض باالله في هذا القطيع الشَّ العارفةُ المستجيبةُالطائعةُ

  ...المكذبين والجاحدين

لما يلقاه منهم رسول وفي هذا الهوان تهوين ) (ّفق مع وهو يت
ة قعها وأهدافها على طري موضو معفقورة وجوها ويتّ السظلِّ
  )٢( .ي في القرآنناسق الفنِّالتّ

 )عباد الرحمن(آيات وصف  مناسبة إلى علماؤنا الأجلاء أشاروقد  

                                                             

  .٧٥:سورة الفُرقان) ١(
   .وما بعدها٢٥٤٤ ص٥في ظلال القرآن لسيد قطب ج: يراجع )٢(
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 ذكر تقدم ولما:"لما قبلها من آيات السورة المباركة ؛ فقال أبو حيان
     وذكر )١("الشَّاكرين المتذكِّرين المؤمنين أحوال ذكر جاء وذمهم الكُفّار

 عباد خلّص أوصاف لبيان مسوقٌ مستأنفٌ كلام"أنّها  أبو السعود
 عن النّافرين حال بيان بعد والأُخروية الدنيوية وأحوالهم الرحمن
الذين خذلهم بتسليط الشَّيطان عليهم، وأهانهم  ،)٢("له والسجود عبادته

  .بأنَّه لم يضِفْهم إلى اسمٍ من أسمائه لهوانهم عليه

 هذا الكلام في بيان المناسبة بين ) رحمه االله (استثمر البقاعيو
 وما سبقها من آيات السورة، وحاول )عباد الرحمن(آيات وصف 

إنّه  :- ولعلّه أحسن-ويجوز أن يقَال :"فقال؛ تعميق هذه المناسبة
 لما وصف الكفّار في هذه السورة بما وصفهم به، من )سبحانه(

 ، وعداوتهم له، ) صلى االله عليه وسلم(على النّبي الفظاظة والغلظة 
ومظاهرتهم على خالقهم، ونحو ذلك من جلافتهم، وختم بالذّكر 

فعباد الشيطان لا يتذكرون ولا يشكرون، لما : قديروالشّكر، وكان التّ
لهم من القسوة، عطف على هذا المقدر أضدادهم، واصفًا لهم بأضداد 

 ا لهم بضدجزائهم فقال أوصافهم ، مبشر :الر ٣( ..."حمنوعباد( 
  . يقابل بين أوصاف هؤلاء وهؤلاء)رحمه االله(وراح

جاءت لتستكمل  )عباد الرحمن(  وصفآياتندرك أن  هنا ومن
؛ لبيان المقابلة والمفارقة بين صنفين من العبيدورة أغراضهاالس.  

                                                             

)١ (٤٦٨ ص٦ان جتفسير البحر المحيط لأبي حي.  
  .٢٢٨ص٦تفسير أبي السعود ج ) ٢(
  .٤٢٠ ص١٣نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  لبرهان الدين البقاعي  ج) ٣(
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   .على اسم الموصول) عباد الرحمن(بناء أوصاف -٢

 أن هذه )عباد الرحمن(ا من خلال الوقوف مع آيات وصف تجلّى لن
بدأت من الآية الثَّالثة والستين وانتهت بالآية السادسة الآيات 
 عشرة آية، منها آيتان أربع، أي إنها استمرت على مدى والسبعين

سبحانه( الحقُّ ر فيهماصو( جزاءهم على صرهم على تكاليف الإيمان ب
عباد (صور فيها  ، عشرة آيةاثنتا  وهيية الآياتوالعبادة، وبق

ومن اللافت للنّ وسلوكهم وحياتهم ومقومات نفوسهم)حمنالر ،ظر أن 
 جاء في إطار اسم الآيات في هذه )حمنعباد الر( أوصاف لّكُ

 على صلة الموصول بالعطفوالعجيب أن مجيئها لم يكن الموصول، 
  . ذكرها بطريق العطف، وكان يكفيتما بإعادته ثماني مرا وإنّالأول،

 في ذلك أن مجيء هذه الأوصاف في حيز جملة الصلة السر لعلّ و
يناسب السياق و المقام والغرض المسوق له النَّظم الجليل، ذلك أن هذه 

والتّعريض والنَّيل من المشركين  ) عباد الرحمن( لمدح الآيات جاءت
، وكُلّ هذا لتسلية ورفضوا السجود له) نالرحم(الّذين أنكروا معرفة 

، والمجيء باسم الموصول يوحي بشهرتهم في )(سيدنا رسول االله 
، ، فليست أوصافهم نادرة الوقوع منهم ومعرفتهم بهاهذه الأوصاف

وإنّما هم مشهورون بها لكثرة وقوعها منهم ، وهذا أنسب للمدح 
  .وأبلغ

لوسي وكذا الأ،عودوذكر العلامة أبو الس في الموصول إعادة" أن 
 صلة على العطف بطريق لاتالص ذكر كفاية مع بعةالس المواقع

 صلة حيز في ركِذُ امم واحدٍ لَّكُ بأن للإيذان لالأو الموصول
 حقيقٌ خطير شأن له حياله، على جليلٌ وصفٌ المذكورة الموصولات
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   )١("لغيره تتمة ذلك من شيء يجعل ولا ،مستقلٌّ موصوفٌ له دفري بأن
  عطف الأوصاف بالواو -٣

 أنّها قد عطفت ض هذه الأوصافرفت للنظر أيضا في عومن اللا
ناقض بينها، والأصل في  وكان يمكن أن تذكر بدونها لعدم التّ،بالواو

ولم يكن المقصد المبالغة في الاتصاف فات إذا لم يكن بينها تناقضالص 
 عابِدونلا ﴿التَّائِبون:)تعالى(قوله ف ، بلا عطفرأن تم  منها واحدٍلّبكُ
 والنَّاهون معروفِلبِا الآمِرون الساجِدون الراكِعون السائِحون حامِدونلا

، قد توالت )٢(﴾ مؤْمِنِينلا وبشِّرِ اللّهِ لِحدودِ حافِظُونلوا منكَرِلا عنِ
هي عن  والنّ،عدا صفتي الأمر بالمعروف ما،فات فيه بلا عطفالص

  ولا يجتمعان في وقتٍانت فقد جاءت الواو بينهما لأنهما متضاد؛المنكر
 خَيراً أَزواجاً يبدِلَه أَن طَلَّقَكُن إِن ربه ﴿عسى:)سبحانه(، وقوله واحدٍ
نكُناتٍ ملِمسؤْمِنَاتٍ ماتٍ قَانِتَاتٍ ماتٍ تَائِبابِداتٍ عائِحاتٍ سبثَي 

، "ثيبات وأبكارا" بلا عطف إلامتوالية  فيهفات الصجاءت ، )٣(وأَبكَاراً﴾
، وعدم الاجتماع لما بينهما من التضاد" ثيبات"على" اأبكار"فقد عطفت

  . واحدٍفي وقتٍ

فالصفات إذا لم يكن بينها تناقض وكان الغرض منها بيان كمال 
–جاءت بلا عطف، أما إذا كان بينها تناقض اجتماعها في الموصوف 

 كمال اتصاف الموصوفين بكُلّ  أو كان الغرض منها بيان-كما سبق

                                                             

  .٥٣ ص ١٩وروح المعاني ج. ٢٣١ص ٦أبو السعود ج) ١(
  .٥/سورة التّحريم) ٢(
  .٥/سورة التّحريم) ٣(
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صفةٍ منها على حدة، جاءت الواو لإفادة أنهم كاملون في كُلّ صفة على 
عباد (، وعليه فذكر الواو بين صفات  وباللُّزوم على الاجتماعانفراد

حدةصفة على كلّ يفيد أنهم كاملون في )حمنالر .  

 لتنزيل الموصولات بين العاطف وتوسيط:"قال العلّامة أبو السعود
 هذه وذكر" وقال البقاعي)١(الذاتي الاختلاف منزلة العنواني الاختلاف

 منها واحدةٍ كلّ أن على تنبيهاً بالواو، صفات هي التي المعطوفات
   )٢("أثرها وكبر ، خطرها لعظم بالقصد تستقلُّ

  ض الأوصاف بصيغة الجمععر-٤
 )حمنعباد الر(فتة للنّظر أيضا في عرض أوصاف مور اللاومن الأ

  جاءت هذه الآيات هذا لأن، ولعلّ جاءت جميعها بصيغة الجمعأنها
 مقابل هؤلاء الذين كفروا في -وهم جمع-ص عبادهلّلوصف خُ

بالرجود لهحمن ورفضوا الس، تبارك وتعالى(  الحقّوكأن(ينا عط ي
سبحانه (ه  وكأنّ،بعوا المنهجة، ونموذجا للذين اتّ للعبودية الحقَّصورة
بوا كم من الذين أعرضوا عن منهج االله وكذَّودع : لنا يقول)وتعالى
لى أوصاف عبادي الذين آمنوا بي، ونفذوا أحكامي إ وانظروا ،رسوله
قوا رسوليوصد.  

 صاحب لّلكُ ةٌ هذه الأوصاف معروف أنكذلك تُوحي صيغة الجمع 
  إلا عنها لا يشذُّ،بعتّ تُةٌنّ وصارت كأنها س، راجحٍ وعقلٍةٍ نقيفطرةٍ

  . مأفون العقل،ملوث الفطرة

                                                             

  .٢٣١ص ٦أبو السعود ج) ١(
  .٤٢٢ ص١٣نظم الدرر ج)٢(
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  ترتيب الأوصاف-٥
 اثنتي عشرة صفة من )عباد الرحمن( وصف آياتعرضت 

عتقادية، يرتبط بالجوانب الا بعضها  لنا أنتبينوقد الخاصة، هم تصفا
  بالجوانبيرتبط وبعضها، ةخلاقيالأ الجوانبها يرتبط بوبعض

 ومنها ما يتعلق به ، في ذاتهيتعلق بالفردما   منهاكما أن، ةجتماعيالا
وجميع بالجماعة، به في علاقته  قمنها ما يتعلَّ وه،في علاقته برب 

هذه الصفات يكما ذكر القرطبي– رد-حلِّا إلى التّ إما إلى ي وإم
   )١(يخلِّالتّ

 حليةفات بصفات التَّ هذه الص)سبحانه وتعالى( الحقُّقد بدأو
رتيب لو كان  التّأن اهروربما أوهم الظَّ ،خلية بصفات التّوأردفها

قبل ذكر صفات التخلية ) تبارك وتعالى ( الحقّبالعكس لكان أولى؛ إذ إن
 ولا آخَر إِلَهاً اللَّهِ مع يدعون لا والَّذِين ﴿:الواردة في قوله تعالى

قْتُلُوني الَّتِي النَّفْس مرح قِّلبِا إِلا اللَّهلا حو نُونزن يملْ وفْعي لْقَ ذَلِكي 
 عن الأمور الخفيفة ، فكيف يليق  بعد )حمنعباد الر(ه قد نز )٢(أَثَاماً﴾

ذلك أن ي؟ والزنا،والقتل،رك رهم عن الأمور العظيمة مثل الشّطه! .  

رتيب القرآني قد حاول علماؤنا الأجلاء الكشف عن بلاغة التّو
ذكر  ماخلية بعد ذكر صفات التّ)سبحانه(ه؛ فذكر الفخر الرازي أنّهوسر 

  مايرتكبحلية قد  الموصوف بما ذكر من صفات التّ؛ لأنحليةصفات التّ
نًذكر من صفات التخلية تديك ف لا يصير بتل أن المكلَّ)سبحانه(ن ا؛ فبي

                                                             

  ٨٣ ص١٣القُرطبي ج) ١(
  .٦٨/سورة الفُرقان) ٢(
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ا جانبذلك كونه م حتى ينضاف إلى )حمنعباد الر(الخلال وحدها من 
   .لهذه الكبائر

ق بين رنبيه على الفَهو التّ، ا آخر  عن الحسن وجه)رحمه(ونقل 
حمن هم الذين لا وعباد الر: ه  قالار، كأنّفَّسيرة المسلمين وسيرة الكُ

لون النَّ، ولا يقتا آخر، وأنتم تدعونيدعون مع االله إلهم فس التي حر
  )١ (. ولا يزنون وأنتم تزنونالموءودة، وأنتم تقتلون االله إلا بالحقّ

؛ لأنّه بعيد لا يناسب مقام المدح و ولا أميل إلى ما ذكره الفخر
سياقه؛ إذ كيف يأن يرتكب  وأعلاهااعاتى بأصول الطّممن تحلّ رتصو 

 من أن المراد من له عن الحسن أما ما نق،هذه القبائح العظيمة تدينًا
عريض بما  التّفات العالية هوي بهذه الصحلّ بعد التّنفي القبائح العظيمة

أميل إليه وأراه ف،  من قريش وغيرهم)عباد الرحمن(كان عليه أعداء 
ياق، وهو الذي تستريح له النّفس وتطمئن  بالمقام والسالأوفق والأليق

ظم الكريم لم يكن هناك ا للنّا أساسيقصدعريض م؛ إذ لو لم يكن التّإليه
ن سابقة من حفات الس وصفهم بالصد بعحاجة إلى نفي هذه القبائح

 لظهور ؛)تعالى(لاة ومزيد خوفهم من االلهيل بالصالمعاملة وإحياء اللّ
والذين طهرهم االله :، فكأنّه قيلاستدعائها نفي ما ذكر عنهم

 وقتل النّفس ،عليه من الإشراكمما أنتم )سبحانه(وبرأهم)تعالى(
  .والزنا، المحرمة كالموءودة 

خلية حلية على التّقال في وجه تقديم التّز أن يووج:"وقال الألوسي 
نوان ة التي جعلت عحلية أوفق بالعبوديكون الأوصاف المذكورة في التّ

                                                             

  .٩٦ص٢٤التّفسير الكبير ج) ١(
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الموضوع لظهور دلالتها على ترك الأنانية ومزيد الانقياد والخوف 
 ولا يأبى هذا ،صرف فيهف بما أذن المولى بالتَّصرقتصاد في التَّوالا

عقيب بقوله د هذا القصد التَّؤي، ويخليةعريض بما ذكر في التّقصد التّ
)وجلّعز (نملْ  ﴿وفْعي لْقَ ذَلِكأَثَاماً﴾ ي)كِ ومن يفعل ما ذُ:أي )١قَلْر ي 

في الآخرة عقاب٢("قادر قدرها لا ي(   
 البدء ؛ إذ إنقة في غاية الدد و جيكره العلامة الألوسيوما ذ
عليهم وهو ) سبحانه(ناسب العنوان الذي أطلقه الحقّ يحليةبصفات التّ

)حمنعباد الر(؛ لأنع من ل ما يتوقّ أو)ي حلّ هو التّ،)حمنعباد الر
حمن أضافهم بمن يليق  ولا،فات الفاضلةبالصإضافة إليه الر 

 هذه وقوع شريفوالتّ المعرفة صفات من ووصفهم ذكرهمو الاختصاص
 وأشرف أعلى هملأنّ عنهم بنفيها يمدحوا حتى ؛منهم القبيحة الأمور

  واالله أعلم بأسرار كتابه.
   

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .٦٨/سورة الفُرقان)١(
  .٤٨ ص١٩روح المعاني ج) ٢(
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  الخاتمة
 التي  هذه الآيات  هذه الرحلة الممتعة التي عشنا فيها معوبعد

ة تستعرض الصبفات الخاصالسابقة عليها للآيات احمن، إكمالًعباد الر 
 االله ذكر اسم حيث كان المشركون المعاندون حينما يقان؛رمن سورة الفُ

»حمنالر «يقولون وملء رؤوسهم استهزاء؟ »وما الرحمن «ا وغرور
ف لهم قد  القرآن ورأينا أنعر»هما آيتين،في» حمنالر :﴿ كارتَب 

 وهو منِيراً وقَمراً سِراجاً فِيها جعلَو بروجاً السماء فِي جعلَ الَّذِي
   )١(﴾شُكُوراً أَراد أَو يذَّكَّر أَن أَراد لِّمن خِلْفَةً والنَّهار اللَّيلَ جعلَ الَّذِي

 وهي الآيات  عشرة آية،أربع في »حمنعباد الر «ثم عرف لهم  
فاتهم الخاصة، يرتبط  اثنتي عشرة صفة من ص لهموقد ذكر التي معنا،

وبعضها ، ةخلاقيالأ ها بالجوانبعتقادية، وبعضبعضها بالجوانب الا
ق بالفرد، وبعض آخر بالجماعة، يتعلّ ، بعض منهاةجتماعيالا بالجوانب
  .آخراً مجموعة من أعلى القيم الإنسانية  و،وهي أولا

نصل إلى نهاية المطاف لنسجراسة فيما يأتيل أهم نتائج الد:  

، جاء وجزائهم أربع عشرة آية)حمن الر عباد(مجموع آيات وصف -١
  .هم في آيتينؤوجزا آية وصفهم في اثنتي عشرة 

٢-حمن في تلك الآيات إما أصحاب رسول اهللالمراد بعباد الر)( ،
 تُلْ، وقد مِفاتن تلك الصوصفين بمضموإما جميع المؤمنين المتّ

إفادته و -ل فيه دخولًا أوليا إذ يدخل الأو- هعموملإلى الثّاني 

                                                             

  .٦٢-٦١:سورة الفُرقان) ١(
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  .صاف بهذه الأوصافرغيب في الاتّتّال

 :الأول: لمقصدين أساسيين) حمنعباد الر( آيات وصف جاءت-٣
عريض بمن أنكروا معرفة التّ : الآخرا . والثّناء عليهممدحهم

الرحمن وأبوا السوما : ريةخْجود له، وقالوا باستهزاء وس
حمن؟الر!  

في تلك الآيات باسم الموصول وصلته ) حمنعباد الر( االله وصف-٤
ثماني مرواضعالتّ:ن ذلك اثنتي عشرة صفة، هيات، وتضم، 

 والاعتدال ، من عذاب االلهوالخوف، اد لربهم ليلًهجو التّ، ملْوالحِ
ه عن نز والتّ،ناه عن الزنز والتّ،رك والتّنزه عن الشّ،في الإنفاق

 والإقبال ،غووالإعراض عن اللّ، ورشهادة الزن عه نزوالتّ، القتل
  .لى االلهإوالابتهال ،على االله والحرص على العمل بأوامره

 العدد وقد يدمج بعض العلماء بين صفتين أو ثلاث بينها مناسبة، فيقلّ
سمية من  بعضهم قد يأخذ التّعن اثنتي عشرة صفة، كما أن

  . وبعضهم يأخذها من النفي،الإثبات

قان في إطار رفي آيات سورة الفُ) حمنعباد الر( أوصاف لّكُجاءت -٥
في مات، وذلك لبيان شهرتهاسم الموصول بإعادته ثماني مر 

عريض بالمشركين  والتّ،هذه الأوصاف، وهذا يناسب مقام مدحهم
الذين أنكروا معرفة الرجود لهحمن ورفضوا الس.  

٦-دعبا(طفت أوصافُعذكر بدونها كن أن تُ وكان يم-بالواو)حمن الر
 على  صفةٍلّهم كاملون في كُناقض بينها، وذلك لبيان أنّلعدم التّ

  .ياق والمقامالس ناسبي هذا  مما ة، ودحِ
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٧-صاحب لّ لكُها معروفةٌرضت هذه الأوصاف بصيغة الجمع لبيان أنّع 
كأنّو،  راجحٍة وعقلٍفطرة نقيبعتّ تُةٌنّها س.  

حلية و في تلك الآيات بصفات التّ) حمنرعباد ال ( صفاتُبدئت-٨
عريض بالكافرين الذين  التّلإفادةخلية، وذلك  بصفات التّتردفأُ

تعرورةض لهم سياق الس.حلية أوفق أوصاف التّ كما أن
ترك على دلالتها لظهور علت عنوان الموضوعبالعبودية التي ج 

ف بما أذن صروالاقتصاد في التّ ،والخوف ،الانقياد ومزيد ،الأنانية
  .ف فيهصرالمولى بالتّ

 والتي قام بها ،هذه الأخبار المتلاحقة التي رأيناها تتمازج وتتلاحم-٩
، وهي عبوديتهم  واحدةًتُكون في النّهاية صفةً" عباد الرحمن"خبر

واالله أعلى وأعلم العالمينالله رب ،.  

  آمين.  وصلّى االله وسلّم على سيدنا رسول االله وعلى آله وصحبه

  الباحث

  سعيد إسماعيل الهلالي
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  المصادر والمراجع
  

 ين ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةلشهاب الد 
 مكتبة موقع ملتقى أهل الحديث،(أحمد بن أبي بكر البوصيري 

 ).الشّريف النّبوي المسجد

 عودليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السر دا( إرشاد العقل الس
  ).إحياء التّراث العربي، بيروت بدون تاريخ

 محمد الأمين إيضاح القرآن بالقرآن ل في البيان أضواء
 بيروت،  التّوزيع، و النّشر و للطّباعة الفكر دار(لشَّنْقِيطيا

 ).م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥ ،لبنان

 ين لمحيي إعراب القرآن وبيانهدرويش مصطفى أحمد بن الد 
 ، حمص ، الجامعية للشّئون رشادالإ دار) هـ١٤٠٣ : المتوفى(

 دمشق كثير، ابن دار  ، بيروت ، دمشق ، اليمامة دار ، سورية
 ).هـ ١٤١٥ ابعة،الر .ط بيروت ،

 ركليدار العلم للملايين، ط الخامسة (الأعلام لخير الدين الز
 ).م٢٠٠٢ ةعشر

  الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، تحقيق الشيخ بهيج
= هـ ١٤١٩ دار إحياء العلوم، بيروت، ط الرابعة (غزاوي 
 ).م١٩٩٨

 كتور محمد مرسي الخوليالبرصان والعرجان للجاحظ تحقيق الد )
 ).م١٩٧٢موقع الوراق، الطَّبعة الأُولى 
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  البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل
 ).هـ١٣٩١دار المعرفة،بيروت، لبنان، ط ثانية(إبراهيم

  مشكاة موقع(المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلانيبلوغ 
  ).الإسلامية للكتب

  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز -بيان إعجاز القرآن للخطَّابي 
محمد زغلول سلّام .  تحقيق محمد خلف االله أحمد ود-القرآن

   ).م٢٠٠٨ طبعة دار المعارف بمصر، ط خامسة(

 دار الكتب (اركفوري التّرمذي للمب جامع بشرح تحفة الأحوذي
 ).، بدون تاريخالعلمية، بيروت

 دار (أحمد الغرناطي الكلبي  بن لمحمد التّسهيل لعلوم التّنزيل
 ). م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣الكتاب العربي، بيروت، لبنان

  ان، تحقيق الشّيخ عادل أحمد عبدتفسير البحر المحيط لأبي حي
 دار الكتب(ن يالموجود والشّيخ علي محمد معوض وآخر

 ).م٢٠٠١=هـ١٤٢٢العلمية، بيروت، لبنان 

 تحقيق عبد ) معالم التّنزيل في تفسير القرآن(تفسير البغوي
دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط أولى (الرازق المهدي

 ).هـ١٤٢٠

  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل «تفسير التّحرير والتّنوير
الدار  (ن عاشورللطّاهر ب» الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ). هـ١٩٨٤التّونسية للنّشر، تونس، 
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 مرقنديكتور محمود ،)بحر العلوم(تفسير الستحقيق الد 
 ).، بدون تاريخدار الفكر، بيروت(مطرجي

 معاني تفسيراس تحقيق السدار الوطن، ( ياسر إبراهيم وغُنيم عب
  ).م١٩٩٨=هـ١٤١٨الرياض، السعودية، 

 المكتبة الشّاملة موقع أخبار اليوم، دار ( تفسير الشَّعراوي.( 

 شد، (نعاني تحقيق مصطفى مسلم محمدتفسير الصمكتبة الر
 )هـ١٤١٠الرياض، 

 الفكر، دار ( "القرآن آي تأويل عن البيان جامع" تفسير الطّبري 
  ) هـ١٤٠٥ بيروت،

  كتور عبد االله بن إبراهيملام تحقيق الدبن عبد الس تفسير العز
 ).م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ار ابن حزم، بيروت، د(الوهبي 

 طبيتحقيق أحمد البردوني " الجامع لأحكام القرآن"تفسير القُر
دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ثانية (وإبراهيم أطفيس،

 ).  م١٩٦٤=هـ١٣٨٤

 ازيدار الكتب العلمية، (التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للر
 ).م٢٠٠٠=هـ١٤٢١بيروت، لبنان،

 كتور وهبة الزحيلي التّفسدار الفكر المعاصر، (ير المنير للد
  ).هـ١٤١٨دمشق، ط ثانية، 
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 لأبي عمر يوسف ،التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
 تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد ،بن عبد االله القُرطبي

  ).الرقمية المدينة مكتبة طبة، موقعرالقُ مؤسسة ( الكبير البكري

 اتِ ايشْكِلِ أَبحِ مةِ لابن جنّيلالتّنبيه إلى شَراسمتحقيق ،ح 
الدكتورة سيدة حامد عبد العال والدكتورة تغريد حسن أحمد عبد 

دار الكتب والوثائق ( حسين نصار. دالعاطي إشراف ومراجعة
 ).م٢٠١٠القومية، مركز تحقيق التّراث

 اني في حروف المعاني للحسن بنقاسم المراديالجنى الد ، 
دار (تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة و الأستاذ محمد نديم فاضل

 ).م١٩٩٢= هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ط أولى 

  يد أحمد الهاشميط دار الكتب العلمية، (جواهر البلاغة للس
 ).، بدون تاريخبيروت، لبنان، ط سادسة

  اضي على عناية القا"حاشية الشّهاب المسماةضي وكفاية الر
 ).، بدون تاريخدار صادر، بيروت( "تفسير البيضاوي

 تحقيق محمد نبيل ،خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي 
دار الكتب العلمية، بيروت،ط أولى ( وإميل بديع يعقوب،طريفي
 ).م١٩٩٨

 كتور محمد أب خصائصمكتبة وهبة، ( موسى والتَّراكيب للد
  ).م١٩٨٠=هـ١٤٠٠.نية ط ثاالقاهرة

 رمين الكتاب علم في المصون الدنسخ (الحلبي المكنون للس
 ).وتنسيق مكتبة مشكاة الإسلامية، موقع المكتبة الشاملة
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  يوطيالمنثور للس رم١٩٩٢،دار الفكر، بيروت، لبنان(الد.( 

 القاهر، مكتبة وهبة، (دلالات التّراكيب للدكتور محمد أبو موسى
 ).م١٩٨٧= هـ١٤٠٨ط ثانية 

 ّام بشرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده ديوان أبي تم
 .)خامسة، بدون تاريخط .ط دار المعارف بمصر (. عزام

  ب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسميديوان أبي الطي
  وإبراهيم،ضبط مصطفى السقا،بالتّبيان في شرح الديوان 

ر المعرفة للطّباعة والنّشر، دا( شلبي الحفيظ وعبد ،الإبياري
 ).، بدون تاريخبيروت، لبنان

  كتور إميل بديعّديوان عمرو بن كلثوم جمع وتحقيق وشرح الد
 ).م١٩٩٦=هـ١٤١٦دار الكتاب العربي،ط ثانية (يعقوب

 بع المثاني روح المعانيللألوسيفي تفسير القرآن العظيم والس ) 

 ).تاريخ، بدون بيروت دار إحياء التّراث العربي،

  المكتب الإسلامي (زاد المسير في علم التّفسير لابن الجوزي
  ).هـ١٤٠٤بيروت 

 نعانيلام للصل السبمكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط رابعة، (س
 ).م١٩٦٠=هـ١٢٧٩

 دار إحياء (ن يسنن التِّرمذي تحقيق أحمد محمد شاكر وآخر
 ).، بدون تاريخالتُّراث العربي، بيروت
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 من المحققين بإشراف  مجموعة تحقيق لنُّبلاء للذهبيسير أعلام ا
 ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، ط ثالثة،(شعيب الأرناؤوط

 ).م١٩٨٥=هـ

 صادق مصطفى السيد تقديم الجواليقي لابن الكاتب أدب شرح 

 ). هـ١٣٥٠مكتبة القدسي،القاهرة،(الرافعي

  طبعة لجنة التّأليف والتّرجمة (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي
 ).م١٩٦٧النّشر، القاهرة، و

 نة للحسينالبغوي تحقيق شعيب الأرناؤوط  مسعود بن شرح الس
المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط (ومحمد زهير الشّاويش

 ).  م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣ ،ثانية

 عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر لأبي الآثار مشكل شرح 
 حاويبالطّ المعروف المصري الحجري الأزدي سلمة بن الملك

، أولى الرسالة، بيروت،ط مؤسسة(الأرنؤوط تحقيق شعيب
 ).م ١٩٩٤ =هـ  ١٤١٥

 ل للزمخشري تأليف ابن يعيشدار الكتب العلمية، (شرح المفص
 ) . م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢ ،بيروت، لبنان ط أولى

  كتور عبد العلي عبد الحميدب الإيمان للبيهقي تحقيق الدشُع
 ).م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢ ،ياض، ط أولىمكتبة الرشد بالر(حامد

  شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق عادل سليمان، تقديم د
مكتبة الخانجي بالقاهرة ط ثانية (شوقي ضيف .

 ).م١٩٩٠=هـ١٤١١
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 دار ابن كثير، (صحيح البخاري تحقيق مصطفى ديب البغا
  ).م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧، اليمامة، بيروت ط ثالثة

 ان بترتيب ابن بؤوط البان، تحقيق شعيب الأرنصحيح ابن حب
 ).م١٩٩٢=هـ ١٤١٤ ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ثانية(

  لِمسحيح" صحيح مالجديدة الأفاق دار دار الجيل ،" (الجامع الص 
 ).، بدون تاريخبيروت ،

 محمد محمود الجمحي،تحقيق سلام بن الشّعراء،محمد فحول طبقات 

 ).بدون تاريخ ،المدني،جدة دار( شاكر

 كتور المعاني علمود للدوالتّوزيع للنّشر المختار مؤسسة(بسيوني في 

 ).م ٢٠٠٤= هـ١٤٢٥ ،ط ثانية بالقاهرة،

 بين الجامع القدير فتح واية فنّيراية الرالتّفسير  علم من والد
 ).، بدون تاريخبيروت الفكر، دار(علي الشّوكاني  بن لمحمد

 يبتحقيق مجموعة يبي للطِّفتوح الغيب في الكشف عن قناع الر 
مجموعة رسائل بكلية القرآن الكريم بالجامعة (من الباحثين

 ).الإسلامية بالمدينة المنورة

 د قُطْبيدار الشُّروق، القاهرة وبيروت، ط (في ظلال القرآن لس
 .)م١٩٨٢=هـ١٤٠٢ ،العاشرة

 دار (الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون
 ).دون تاريخالجيل،بيروت، ط أولى، ب
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 التّأويل  وجوه في الأقاويل وعيون التّنزيل حقائق الكشّاف عن
 التّراث إحياء دار(المهدي  الرزاق عبد للزمخشري تحقيق

  ).، بدون تاريخبيروت العربي،

  ين الهندي البرهاننَن الأقوال والأفعال لعلاء الدال في سكنز العم
 ط ،مؤسسة الرسالة( السقاتفوري تحقيق بكري حياني وصفو

 ).م١٩٨١=هـ١٤٠١ ،خامسة

 عبد االله علي :  تحقيق الأساتذةلسان العرب لابن منظور المصري
ط دار  (الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشّاذلي

 ).، بدون تاريخالمعارف، مصر

  ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق عبدالمحر
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ( افي محمد السلام عبد الشّ

 ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

 تخرج أبي عوانة الإسفرايني النَّيسابوريسموقع المكتبة ( م
 .)الشاملة

 مؤسسة( وآخرون الأرنؤوط شعيب تحقيق أحمد الإمام مسند 

 ).م٢٠٠١= هـ١٤٢١،ط أولى الرسالة،

 ارخّار"مسند البزالبحر الز"حمن زين تحقيق د محفوظ الر
مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة (االله

 .)هـ١٤٠٩ط أولى
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  ور للبقاعي تحقيقمصاعد النّظر للإشراف على مقاصد الس
مكتبة المعارف، (الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين 

  ).م١٩٨٧=هـ١٤٠٨الرياض، ط أولى 

 ين التّفتازانيل لسعد الدطبعة محرم أفندى البوسنوى م( المطو
  ٠) هـ١٣٠٤

  حيم بنمعاهد التّنصيص على شواهد التّلخيص للشّيخ عبد الر
عالم الكتب ( أحمد العباسي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

 ).م١٩٤٧= هـ١٣٦٧، بيروت  

 لفيمكتبة (المعجم الكبير للطّبراني تحقيق حمدي عبد المجيد الس
  ).م١٩٨٢= هـ ١٤٠٤ل، ط ثانية العلوم والحكم، الموص

  حابة لأبي نعيم الأصبهانيالمكتبة الشَّاملة موقع ( معرفة الص  .( 

 كتور عبد اللَّطيف  لابن هشام،مغني اللَّبيبتحقيق وشرح الد 
  ).  ، بدون تاريخالسلسلة التُّراثية ، الكويت(محمد الخطيب

 اغب الأصفهانيلجمهورية كتاب ا( مفردات غريب القرآن للر .
  ٠)شربع والنّحرير للطّدار التّ

 عمر بن محمود الإعراب لأبي القاسم صنعة في المفصل 
بيروت، ط  الهلال، مكتبة( علي بو ملحم.الزمخشري،تحقيق د

 ).م١٩٩٣ أولى

 ور للبقاعيرر في تناسب الآيات والسدار الكتاب (نظم الد
 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ ط ثانية الإسلامي بالقاهرة
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 ماني في إعجاز القرآنلنّكتاضمن ثلاث رسائل في إعجاز - للر
 تحقيق محمد خلف االله أحمد والدكتور محمد زغلول -القرآن
 ).م٢٠٠٨ط دار المعارف، مصر، ط خامسة (سلّام 

 ّمان لابن خلإحسان تحقيق كانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الز 
 ). تاريخ ، بدونبيروت  دار الثقافة،صادر، دار (عباس 
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